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  دير  شكر وتق

  ، الصلاة والسلام على النبي الأميّ .. .الصالحاتتتم    الذي بنعمتهالحمد الله  

  وعلى آله وصحبه أجمعين، والشكر والحمد الله أولا الذي  

  .مذكرةعلي وأكرمني بإتمام هذه ال  منّ 

  أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى كل من وقف بجانبي  

  طوهارة  فؤاد    ذكر الأستاذص بالوأخالمذكرة  هذه    وساعدني في إتمام
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   المذكرة  لتفضلهما بقبول مناقشة هذه
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   :مقدمة
تعد الحرب القائمة بین العرب المسلمین والروم البیزنطیین المظهر الرئیسي الذي میز 
طبیعة العلاقات بینهما، فلم تكن تمضي سوى سنة واحدة على تسلیم العباسیین مقالید 

ك سنة بینهما وذالد المشتركة العسكري مع البیزنطیین بحكم الحدو الخلافة حتى بدأ الاحتكاك 
دینیا دفاعیا، فكان هدفهم  وقد اتخذ صراع العباسین مع البیزنطیین طابعا) م750/ه132(

رة  والجهاد، في حین كان الأمویون یتطلعون إلى قهر القسطنطینیة والسیطرة على المثاغ
ن الأولى، ویتضح ذلك مالخلافة العباسة دفاعیا بالدرجة البحر المتوسط، لذلك كان موقف 

خلال وضع خطة حربیة لمواجهة الأخطار البیزنطیة التي تستهدف منطقة الثغور الحدودیة، 
  .وكانت سببا في قیام العدید من المعارك بین الطرفین

 الإشكالیة:  
  :ولدراسة العلاقات الحربیة بین الدولتین العباسة والبیزنطیة علینا أن نطرح الإشكالیة التالیة

سیة مع التهدیدات البیزنطیة في منطقة الثغور؟ وهل كانت كیف تعاملت الدولة العبا -
الحروب والمعارك هي الطابع الممیز للعلاقات الثنائیة؟ أم أن لغة التفاوض 

 والدبلوماسیة كان لها حضور في ذلك؟
 أما عن أسباب اختیار الموضوع  

  :من الأسباب الرئیسیة التي دعتني لدراسة هذا الموضوع ما یلي
 .ة في معالجة المواضیع ذات الطابع العسكريالرغبة الشخصی -
العباسیین قلة الدراسات المتخصصة التي تناولت موضوع العلاقات الحربیة بین  -

 .والبیزنطیین على الرغم من أهمیتها
 .المساهمة في إثراء المكتبة الجامعیة بدراسة متواضعة -
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  :حدود الدراسة
أو ما اصطلح ) ه232ه132(راسة من اخترناها مجالا للدتمتد الفترة الزمنیة التي 

على تسمیتها بالعصر العباسي الأول، أما عن المجال الجغرافي فقد حولنا أن نقف عند 
منطقة الثغور وما جاورها على اعتبارها المكان الذي احتضن مختلف الحروب والمعارك 

  .الفاصلة بین العباسیون البیزنطیین
  :منهج الدراسة

  :على منهجین أساسیین اعتمدنا في هذه الدراسة
في رصد وتتبع الأحداث والوقائع التي میزت العلاقات الحربیة بین : المنهج الوصفي

العباسیین والبیزنطیین طیلة العصر العباسي الأول من خلال ما ذكرته المصادر التاریخیة 
  .والجغرافیة بشكل خاص

لتي أدت تأزم العلاقات بین من خلال استقراء وتحلیل وتوضیح الأسباب ا: المنهج التحلیلي
براز أهداف كل طرف من هذه الحروب   .الطرفین وإ

  :صعوبات الدراسة
ث المخصصة التي تعالج موضوع العلاقات الحربیة بین الدولة و قلة الدراسات والبح -

 .العباسیة والبیزنطیة
 .تكرر المادة الخبریة في مختلف المصادر التاریخیة والجغرافیة -
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  عرض الخطة
ا خطة الدراسة فقد اقتضى تقسیمها إلى ثلاثة فصول جاء الفصل الأول بعنوان نظام أم

المبحث الأول تناولنا فیه نظام الثغور واصم وأهم مدنه في ثلاثة مباحث، إقلیم الثغور والع
اني تطرقنا فیه لإقلیم العواصم الذي كانت بعض مدنه محسوبة من الثغور دنه، والثم مهوأ

والعسكري لإقلیم الثغور مني وأوضحنا في المبحث الثالث الدور الأ ،حتى عهد الرشید
  .والعواصم

أما الفصل الثاني الذي جاء بعنوان المعارك الحربیة بین العباسیین والبیزنطیین فقد تم 
تقسیمه إلى مبحثین، عالجنا في المبحث الأول منه أهم الحملات العسكریة التي قادها 

یزنطیین وما ترتب عنها من نتائج وجعلنا المبحث الثاني للحدیث الخلفاء العباسیون ضد الب
   .التي سیرها الخلفاء نحو الأراضي البیزنطیة. والشواتي الصوائف عن إدارة

وكان الفصل الثالث بعنوان الأسرى والفداء، حولنا في المبحث الأول منه معالجة 
لحدیث عن كیفیة معاملة الأسرى لسجون الأسرى في الدولتین أما المبحث الثاني تطرقنا فیه 

أهم عملیات الفداء التي وقعت في العصر العباسي  فیه لدى الطرفین، والمبحث الثالث ذكرنا
  .الأول

لنا فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ومجموعة صثم انهینا البحث بخاتمة حو 
  .من الملاحق وقائمة المصادر والمراجع
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  ومراجع البحث تقدیم لأهم مصدر
 المصادر: 
 : المصادر التاریخیة  . أ
كان كتابه من أهم مصادر التاریخ ) م920/ه310: ت(تاریخ الأمم والملوك للطبري  .1

 أهمیةوقد تحدث فیه عن الدولة العباسیة وكانت للمعلومات التي ذكرها ،العربي الإسلامي
بكثیر من   لدراسةوقد أفاد ا في هذه الحقبة  الأحداثكان قریب جدا من  لأنهخاصة 

في مناطق الثغور في بلاد الشام في صوائف والشواتي المعلومات عن أهم حملات ال
 .العصر العباسي

معظم  في أفادنا الكتاب بدرجة كبیرة) م1232/ه620(بن الأثیر الكامل في التاریخ لا .2
بار ع الأخحولي في جمحیث اعتمد في كتابه على المنهج ال ،بدرجة كبیرةفصول الدراسة 

وتمحیصها وترتیبها وعرض الحروب العباسیة البیزنطیة وكذلك عملیات الفداء في كل 
 .عهد خلیفة

الكتاب  هذا یعتبر) م1183/ه597: ت(بن الجوزي لإالمنتظم في تاریخ الملوك والأمم  .3
لموضوع الدراسة، حیث رصد الصراع  العباسي البیزنطي في عهد هاما مصدرا تاریخیا 

ء العصر العباسي الأول وأشار إلى عملیات الفداء التي حدثت في كل خلیفة من خلفا
 .تلك الفترة

قدم كتابه معلومات بالغة ) م1262/ه660(ن العدیم بلإبغیة الطلب في تاریخ حلب  .4
 .الأهمیة عن الثغور وأهم الحملات التي قادها العباسیون من هذه الثغور ضد البیزنطیین

 :المصادر الجغرافیة  . ب
یعد هذا الكتاب موسوعة جغرافیة ) م1229/ه626ت (لیاقوت الحموي معجم البلدان  .1

، والأنهارعن البلدان والأقالیم والمدن والجبال  انظرا لوفرة المادة التي أوردها وتحدث فیه
 والأدبتاریخ والجغرافیة ولاغني عنه للباحث في ال مرتب حسب الحروف الأبجدیة،هو و 
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 ه  

وقد أفاد  ،ن والبلدان والمعالم الجغرافیةالمد ءأسماوتاریخ البلدان خاصة في تحقیق 
 .الدراسة في التعریف ببعض أماكن الثغور التي وردت فیها

 تحدث في هذا الكتاب غن بلاد الشام ) م957/ه346( صطخريالمسالك والممالك للا .2
نما تحدث أیضا عن الجوانب و  الجزیرة وأهم مدنها ولم یمدنا بمعلومات جغرافیة فقط وإ

 .دیة التي كانت تمیز كل مدینةالاقتصا
  :أما عن أهم المراجع المعتمدة نذكر

ن التاریخ السیاسي للخلافة لعباس للدكتور شاكر مصطفى، تحدث فیه عدولة بني ا .1
طوریة وكذلك الصراعات التي حدثت االعباسیة والمشاكل الداخلیة التي تعرضت لها الإمبر 

 .ب أفادنا في العدید من موضوعات الدراسةبین الدولة العباسیة والبیزنطیة وهذا الكتا
، تحدث فیه عن كل البلدان الشرقیة للكتاب الأجنبي كي لیسترینجكتاب بلدان الخلافة  .2

التي تتكون منها الخلافة الإسلامیة بما فیها الثغور وتمت الاستفادة منه في تحدید أماكن 
 .وماهیة بعض الثغور

العلاقات الإسلامیة البیزنطیة في ''بینها كما استعنا ببعض الرسائل الجامعیة من 
'' الثغور الشامیة في العهد العباسي''ة، وكذلك لبشیر عثمان شیح'' العباسي الأول العصر
  . فریح حشاشسلمان لتوفیق 
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    .نظام الثغور وأهم مدنه: المبحث الأول
نشاء وتحصین الكثیر من القلاع التي أطلق هتم خلفاء العصر العباسي الأول بإإ

، وشحنها بالجند، بهدف حمایة مناطق حدودهم المتاخمة للبیزنطیین، )1(الثغورعلیها اسم 
، حیث كان )2()جبل اللكام(والتي كانت تبدأ من سلسلتي جبال طوروس وطوروس الداخلیة 

الأعلى إلىطرسوس  یعینها ویحمیها خط طویل من القلاع، یمتد من ملطیة على الفرات
بالقرب من ساحل البحر المتوسط، وینقسم خط القلاع هذا إلى مجموعتین إحداهما تحمي 
الجزیرة وتسمى الثغور الجزریةوهي الشمالیة الشرقیة، والثانیة تحمي الشام وتسمى الثغور 

  .)3(الشامیة وهي الجنوبیة الغربیة
سب طبیعتها الجغرافیة إلى ثلاثة ویمكن تقسیم الثغور في العصر العباسي الأول وبح  

  .)4(وبحریةثغور بریة وأخرى بحریة وثالثة تجمع بین الصفتین فهي بریة : أقسام هي
كما كانت الثغور الجزریة تعمل غالبا مع ثغور الشام كقاعدة للحملات المشتركة على 

حمایة  الأراضي البیزنطیة، إلا أنه حدث نوع من التخصص لتلك الثغور، حیث أوكلت مهام
  .)5(الحدود الإسلامیة للثغور الجزریة، ومهمة الهجوم على الأراضي البیزنطیة للثغور الشامیة

                                                             
، وهي الفُرجة في الحائط، وهو في مواضع مفردها ثغر، وهو كل موضع قریب من أرض العدو، وهو مأخوذ من الثُّغرة )1(

كثیرة، منها ثغرُ الشام، وجمعه ثغور الشام وهو یشمل بلادا كثیرة، ومن أهم مدنها بنیاس، المصیصة، أذنه،طرسوس، 
بیروت، د ت،  ،الحموي شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله، معجم البلدان، دار صادر، د ط: الهارونیة، أنظر

  .79ص، 2مج
ویبرز في الدولة  ،یعد حدا فاصلا بین الثغور الجزریة والشامیة، وینتهي في بلاد الروم إلى نحو مائتي فرسخ )2(

الإسلامیة بین مرعش والهارونیة وعین زربة فیسمى اللكام، إلى أن یجاوز اللاذقیة فیسمى جبل بهراء، وینوخ إلى حمص ثم 
الإصطخري أبو القاسم عبد االله، المسالك : ینتهي الى بحر القلزم، أنظر ثم یمتد على الشام حتى ،یسمى جبل لبنان

  .43، ص 2004بیروت، ،والممالك، دار صادر، د ط
صابر محمد دیاب، المسلمون وجهادهم ضد الروم في أرمینیة والثغور الجزریة والشامیة خلال القرن الرابع الهجري،  )3(

  .20م، ص 1984/ ه1404 الإسكندریة،،مكتبة السلام العالمیة، د ط
،رسالة )م847م ـــ 750/ ه232ه ـــ 132(توفیق سلمان فریح حشاش، الثغور الشامیة في العهد العباسي الأول  )4(

  .71، ص 2016/ ه1438ماجستیر، قسم التاریخ، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
، )م950م ـــ 660/ ه339ه ـــ 40(میة وتنظیماتها الثغریة عبد الرحمن محمد العبد الغني، الحدود البیزنطیة الإسلا)5(

  .32م، ص 1990/ ه1410، 71، الرسالة 11حولیات كلیة الآداب، الحولیة 
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  :الثغور الجزریة: أولا
تقع الثغور الجزریة في الشق الشمالي الشرقي لإقلیم الثغور الفاصل بین بلاد الشام 

 :تلك الثغور أبرزوبلاد الروم، وهي التیخصصت للدفاع عن الجزیرة وشمال العراق، ومن 
  .)1(منصورحصن  ،زبطرة ،الحدث ،مرعش ،ملطیة

  :وفیما یلي تعریف تلك الثغور
 : ملطیة .1

، وهي مدینة كبیرة )2(تقع على الضفة الیسرى من الفرات الأعلى في شمال شرق حلب
، وقد سماها الروم ملتین )3(من أكبر مدن الثغور وأشهرها، وأكثرها سلاحا وأجلدها رجالا

)Melitene (وعربت إلى ملطیة)كانت مفتاحا لمدخل آسیا الصغرى بالنسبة لجیوش )4 ،
المسلمین القادمة من الشرق، ولمدخل الجزیرة بالنسبة لجیوش البیزنطیین القادمة من 

، وكانت في مستوى من الأرض تحیط بها جبال الروم وماؤها من عیون وأودیة )5(الغرب
من الطرق الهامة، وودیان الأنهار مثل القباقب والقراقیس ، وتعد ملتقى شبكة كبیرة )6(الفرات
، واشتهرت أیضا بوجود الجوز واللوز والكروم والرمان وسائر الثمار الشتویة والصیفیة )7(مثلا

  .)8(وهي مباحة لا مالك لها

                                                             
  .71توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )1(
  .131، ص 4م، ج1914/ ه1332القلقشندي أبي العباس أحمد، صبح الأعشى، دار الكتب الخدیویة، القاهرة،  )2(
م، 1992بیروت،  ،ابن حوقل ابي القاسم بن حوقل النصیبي، صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة للطباعة والنشر، د ط )3(

  .166ص 
 ،سهیل زكار، دار الفكر، دط: ابن العدیم كمال الدین عمر بن أحمد بن أبي جرادة، بغیة الطلب في تاریخ حلب، تح )4(

  .251، ص 1بیروت، د ت، ج
  .38ب، المرجع السابق، ص صابر محمد دیا )5(
بیروت، د ت، ،الیعقوبي أحمد بن أبي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح، البلدان، دار الكتب العلمیة، د ط )6(

  .205ص 
علیة عبد السمیع الجنزوري، الثغور البریة الإسلامیة على حدود الدولة البیزنطیة في العصور الوسطى، الهیئة  )7(

  .111، ص 2003القاهرة،  ،للكتاب، د طالمصریة العامة 
  .166ابن حوقل، المصدر السابق، ص )8(
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م، 757/ ه140وقد عمرت هذه المدینة في عهد الخلیفة أبي جعفر المنصور سنة   
لیها وأخربوها، حیث أرسل المنصور عبد الوهاب بن إبراهیم الإمام بعد أن أغار الروم ع

ومعه الحسن بن قحطبة ومعهم سبعون ألف مقاتل لإعادة بنائها وتحصینها، واستمر بنائها 
  .)1(الجزیرةمع مسجدها ستة أشهر، وأسكن بها المنصور أربعة آلاف من أهل 

 :مرعش .2
، )3(الروم، تقع بین الشام وبلاد )2(ریةجامدینة صغیرة عامرة ذات زروع كثیرة ومیاه 

ولها سوران وخندق وفي الوسط حصن علیه سور یعرف بالمرواني بناه مروان بن محمد، 
، وقد سماها الروم )4(الحدث وبها ربض یعرف بالهارونیة وهو ما یلي باب

  .)6(فیغنمونالمسلمون یرابطون فیها ویجاهدون  ، وكان)5((maracion)ماراسیون
رضت هذه المدینة للتخریب من قبل البیزنطیین، لذلك أعاد الخلیفة المنصور وقد تع

، ولما استخلف )7(بالرجالم، وشحنها 767/ه150بناءها على ید صالح بن علي سنة 
المهدي زاد في شحنها وقوى أهلها، والواقع أن مرعش جددت مرة أخرى وعززت في عهد 

  .)8(الرشیدالخلیفة هارون 
  

                                                             
الأب أنطون صالحاني : ابن العبري غریغوریوس أبي الفرج بن أهرون الطبیب الملطى، تاریخ مختصر الدول، تص )1(

  .210م، ص 1983/ ه1403، لبنان، 2الیسوعي، دار الرائد اللبناني، ط
، ص 1999، القاهرة، 1یوسف الهادي، الدار الثقافیة للنشر، ط: من المشرق الى المغرب ترمجهول، حدود العالم  )2(

175.  
  .107، ص 5یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج )3(
محمد حسن العیدروسي، العلاقات الخارجیة والمعارضة الداخلیة والثورات في الدولة العباسیة، دار الكتاب الحدیث،  )4(
  .244، ص 2010، القاهرة، 1ط
  .30صابر محمد دیاب، المرجع السابق، ص  )5(
  .167ابن حوقل، المصدر السابق، ص  )6(
، بیروت، 1إحسان عباس، مكتبة لبنان، ط: الحمیري محمد بن المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، تر )7(

  .541م، ص 1975
  .84علیة عبد السمیع الجنزوري، المرجع السابق، ص  )8(
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 :الحدث .3
 ،(Adata) ، أطلق علیها الروم أداتا)2(ومرعش )1(ینة بین ملطیة وسمیساطقلعة حص

، لها )4(، وقلعتها على جبل یقال له الأحیدب)3(ویقال لها الحمراء لأن جمیع تربتها حمراء
درب أشتهر بدرب الحدث ویمتد من مرعش نحو الشمال قاطعا جبل طوروس، وكثیرا ما 

  .)5(لروم، وكان بنو أمیة یسمونه بدرب السلامةسلكه المسلمون في غزواتهم لبلاد ا
م ـــ 775/ ه169ه ـــ 158(تعرضت مدینة الحدث للتخریب في عهد الخلیفة المهدي   

من الجانب البیزنطي، حیث اتجه البیزنطیون إلى تخریبها وهدم أسوارها ومبانیها، ) م785
بالمحمدیة والمهدیة نسبة ، ولذلك سمیت )6(ونجح المهدي في بنائها ونقل إلیها ألفي رجل

  .)7(إلیه
لما «: ، فیذكر یاقوت أنه)8(كما تعرضت لهجوم البیزنطیین في عهد هارون الرشید  

بنیت مدینة الحدث هجم الشتاء وكثرت الأمطار ولم یكن بناؤها وثیقا فهدم صور المدینة 
الخلیفة هارون  وشعثها ونزل بها الروم فتفرق عنها من كان نزلها من الجند وغیرهم، ثم ولي

  .)9(»الرشید فدفع عنها الروم وأعاد عمارتها وأسكنها الجند
                                                             

  .238، ص 3یاقوت الحموي، مج: مدینة على شاطئ الفرات، وبها قلعة یسكنها الأرمن، أنظر هي )1(
  .227، ص 2نفسه، مج )2(
  .154د م، د ت، ص ،بشیر فرنسیس وكوركیس عواد، مؤسسة الرسالة، د ط: كي لیسترنج، بلدان الخلافة الشرقیة، تع )3(
  . 98علیة عبد السمیع الجنزوري، المرجع السابق، ص  )4(
  .75توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )5(
/ ه232ه ـــ 132(هدى محمد محمد تونسي، الإطار الجغرافي لمناطق الثغور والعواصم في العصر العباسي الأول  )6(

  .753م، ص 2011، القاهرة، 29: ، مجلة بحوث الشرق الأوسط، ع)م747م ـــ 750
  .239المصدر لسابق، ص  ،ابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب )7(
هو هارون بن محمد ابن المنصور العباسي، ولد بالري لما كان أبوه أمیرا علیها وعلى خرسان، ونشأ في دار الخلافة  )8(

ه، فقام بأعبائها وازدهرت الدولة في أیامه، وكان الرشید عالما 170ببغداد، وبویع بالخلافة بعد وفاة أخیه المهدي سنة 
لعرب والحدیث والفقه فصیحا شجاعا كثیرا الغزوات، حازما كریما متواضعا، كان یحج سنة ویغزو سنة، بالأدب وأخبار ا

، بیروت، 15الزركلي خیر الدین، الأعلام، دار العلم للملایین، ط: من قرى طوس وقبر ودفن بها، أنظر »سنباد«توفي في 
  .62، ص 8م، ج2002

  .228، ص 2یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج )9(
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 :زبطرة .4
، أطلق علیها الروم )1(تقع بین ملطیة وسمیساط والحدث بالقرب من بلد الروم

، كانت زبطرة حصنا قدیما رومیا فتح مع حصن الحدث، فتحه )2((Sozopetra) سوزبطرة
، وكانت له )4(الحصن من أقرب الثغور إلى بلاد الروم ، وكان هذا)3(حبیب بن مسلمة الفهري

  .)5(شهرة كبیرة لأن به معدن الحدید الذي كان یصدر إلى البلاد
وقد كانت الروم تنتابه وتطرقه كثیرا لقربه من بلادها، فتخربه ویعمره المسلمون مرة   

خرجت إلیه  ، فبناه المنصور ثم)6(بعد أخرى حیث أخربته في أیام فتنة مروان بن محمد
  .)7(فشعثته فبناه الخلیفة هارون الرشید على ید محمد بن إبراهیم وشحنه بالرجال

، ثم )9(طرقه الروم فشعثوه، فأمر المأمون بمرمته وتحصینه )8(وفي خلافة المأمون  
خرجت الروم إلیه في خلافة المعتصم فقتلوا الرجال وسبوا النساء وأخربوه فأغضبه ذلك 

                                                             
  .131، ص 3نفسه، مج )1(
  .29صابر محمد دیاب، المرجع السابق، ص  )2(
 ،بسام العسلي، فن الحرب الإسلامي في عهود الخلفاء الراشدین والأمویین، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د ط )3(

  .231، ص 1م، مج1988/ ه1408بیروت، 
/ ه1404سوریة، ،في تاریخ مملكة حلب، دار الكتاب العربي، دطابن الشحنة أبي الفضل محمد، الدر المنتخب  )4(

  .194م، ص 1984
  .754هدى محمد، المرجع السابق، ص  )5(
م عندما قام سلیمان بن هشام بن عبد الملك بخلع مروان بن محمد وحاربه، فدارت معركة 745/ ه127حدثت سنة  )6(

ابن : لفا من أتباعه، وهرب هو بمن بقي من جیشه إلى الكوفة، أنظركبیرة بینهما هزم فیها سلیمان، وقتل حوالي ثلاثین أ
: الأثیر أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني، الكامل في التاریخ، تص

  .128، 127، ص 5م، مج1987/ه1407، بیروت، 1محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة، ط
م، ص 1981د م، ،محمد حسین الزبیدي، دار الرشید للنشر، د ط: بن جعفر، الخراج وصناعة الكتاب، تح قدامة )7(

321.  
م وأمه اسمها مراجل، تولى الخلافة بعد وفاة أخیه 786/ ه170أبو العباس، عبد االله بن هارون الرشید، ولد سنة  )8(

م، وله 833/ ه218، توفي سنة "المبارك"كریما، لقب  م، وكان المأمون فقیها عالما حكیما 813/ ه198الأمین سنة 
ابن الساعي علي بن أنجب، مختصر أخبار الخلفاء العباسیین، المطبعة : ثمان وأربعون سنة، دفن بطرسوس، أنظر

  .40ــ  37ه، ص 1309القاهرة،  ،الأمیریة، دط
  .247المصدر السابق، ص ،ابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب )9(
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عموریة، فأناخ علیها حتى فتحها، فقتل المقاتلة وسبى النساء والذریة ثم فغزاهم حتى بلغ 
أخربها وأمر ببناء زبطرة وحصنها وشحنها، فحاول الروم مهاجمتها بعد ذلك فلم یقدروا 

  .)1(علیها
 :حصن منصور .5

، )3((Perrhe)، وكان یسمى عند الروم برها )2(یقع غرب الفرات قرب سمیساط
، )5(حیث كان قد تولى بناءعمارته ومرمته )4(ن جعونة العامريوهومنسوب إلى منصور ب

وكان عبارة عن مدینة صغیرة علیها سور وخندق وثلاثة أبواب، وفي وسطه حصن وقلعة 
أن «، واهتم الخلفاء العباسیون بحصن منصور فیذكر ابن شداد )6(علیها سوران وبها منبر

 .)7(»وشحنه بالرجالالحصن تشعث فبناه الرشید في أیام أبیه المهدي 
  :الثغور الشامیة: ثانیا

  :البریة الشامیة الثغور ̱̱أ
تقع الثغور الشامیة البریة في الشق الشمالي الغربي لإقلیم الثغور الفاصل بین بلاد 

طرسوس المصیصة  :الشام وبلاد الروم، وقد خصصت للدفاع عن بلاد الشام، ومن ابرزها
  .)8(اذنة عین زربة

                                                             
بیروت،  ،دط ،عبد االله أنیس الطباع، دار الهلال: لبلاذري، أحمد بن یحي بن جابر بن داود، فتوح البلدان، تحا )1(

  .270م، ص 1987
  .265یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص  )2(
  .155كي لیسترنج،المصدر السابق، ص  )3(
ه، فأتى به 141باسیین، اعتقله العباسیون في سنة كان عملا على الرها في خلافة بني أمیة حین امتنعوا عن بیعة الع )4(

م، 1995القاهرة،  ،ابن عساكر علي بن الحسن، تاریخ دمشق، دار الفكر للنشر والتوزیع، دط: المنصور فقتله بالرقة، أنظر
  .254، ص 25ج
  .229ت، ص بیروت، د  ،أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر، تقویم البلدان، دار صادر، دط )5(
  .77توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )6(
یحي زكریا عبادة، منشورات : ابن شداد محمد بن علي بن إبراهیم، الأعلاق الخطیرة في ذكر أمراء الشام والجزیرة، تح )7(

  .183، ص 2، ق1م، ج1991دمشق،  ،وزارة الثقافة، دط
  .63توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )8(



  هم مدنهأنظام إقلیم الثغور والعواصم و .......................................الفصل الأول

 13 

  :ف تلك الثغوروفیما یلي تعری
  :طرسوس.1 

، وبینها وبین حد )2(، بین أنطاكیةوحلب)1(تقع في بلاد الأرمن على ساحل بحر الروم
، وهي تشرف على المدخل الجنوني لدرب أبواب )3(الروم جبال منیعة متشعبة من اللكام

یرة لها طرسوس مدینة كب:"، ویذكر ابن حوقل أن)5("أیارسین"، عرفت عند الروم باسم )4(قلیقیة
سوران من حجارة، بها الخیل والرجال والعدة والعتاد وهي في غایة العمارة والخصب وبها 

  .)6("الغلاة والأموال والسعة في جمیع الأحوال
م نزل 779/ه162نه في سنة  أویبدوا أن طرسوس خرجت قبل عهد المهدي، بدلیل 

طاف بها أفنظر إلیها و  ،مرج طرسوس فركب إلى مدینتها وهي خراب )7(الحسن بن قحطبة
 ،من جمیع جهاتها وأحصى عدة من یسكنها فوجدهم مائة ألف نسمة، فلما قدم على المهدي

وصف له أمرها وما في بنائها وشحنها من غیظ للعدو وكبته، وعز الإسلام وأهله فأمره 

                                                             
من البحر المحیط بین الأندلس وبین البصرة من بلاد طنجة، وبین طنجة وبین جزیرة جبل طارق من أرض هو خلیج  )1(

الأندلس، عرضه اثنا عشر میلا، ثم یتسع ویعرض فیمتد على سواحل المغرب فیما یلي شرقي هذا البحر، حتى ینتهي إلى 
لیها، ثم یعطف بناحیة الثغور فیدور على بلد أرض مصر، ویمتد على أراضي مصر حتى ینتهي إلى أرض الشام ممتدا ع

الروم من أنطاكیة وما قاربها، ثم  یسیر غربي البحر إلى خلیج القسطنطینیة ویعبره، ثم یمتد على سواحل أثیناس، ثم على 
شة سواحل رومیة، ثم یمتد على قرب أفرنجة فیصیر البحر حینئذ جنوبیا، ویكون على ساحله إفرنجة، إلى أن یتصل بطرطو 

من بلاد الأندلس ویمتد على البلاد وضفافها في ضفة الأندلس، حتى یحاذي البصرة بجزیرة جبل طارق ثم یمتد على البحر 
  . 50الاصطخري، المصدر السابق، ص : المحیط إلىشنترین، أنظر

القزویني زكریا بن : مدینة عظیمة كثیرة الخیرات، طیبة الهواء، صحیة التراب، لها سور حصین وقلعة حصینة، أنظر )2(
  .183بیروت، د ت، ص ،محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، دط

  .754هدى محمد، المرجع السابق، ص  )3(
  .164كي لیسترنج، المصدر السابق، ص  )4(
  .99ص  م،1889ابن خردذابة أبي القاسم عبید االله بن عبد االله، المسالك والممالك، د د، دط، بغداد،  )5(
  .162ابن حوقل، المصدر السابق، ص  )6(
ه على أرمینیة، ثم استقدمه سنة 136أحد القادة الشجعان المقدمین في بدء العصر العباسي، استخلف المنصور سنة  )7(

ه لمساعدة أبي مسلم الخرساني على قتال عبد االله بن علي، وسیره مع عبد الوهاب إلى ملطیة، فكان له فیها الأثر 137
  .211، ص 2الزركلي، المصدر السابق، ج: ه، أنظر181العظیم، توفي في بغداد سنة 
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ى ید فرج بن ، إلا أنها خربت بعد ذلك بدلیل أن الرشید أمر ببنائها عل)1(الخلیفة ببناء المدینة
م وحصنها بسورین وخندق، وجعل لها خمسة أبواب 788/ه171سلیم الخادم في سنة 

  .)2(وحولها سبعة وثمانین برجا وأقام فیها مسجدا
  :المصیصة. 2 

، وكانت )4(، بین أنطاكیا وبلاد الروم بالقرب من طرسوس)3(تقع على شاطئ جیحان
ما نهر جیحان، المصیصة على غربیه، تشتمل عل مدینتین هما المصیصة وكفربیا، بینه

، وكانت )6(، وكان بین المصیصة وكفربیا قنطرة من الحجارة حصینة)5(وعلى شرقیه كفربیا
  .)Mopsuhestia)7 المصیصة تسمى قدیما موبسوهستیا

وقد أعید إعمار المصیصة في عهد الخلیفة أبو جعفر المنصور على ید جبرائیل بن   
عا وفرض فیها لألف رجل وأسكنها كثیر من أهلها وسماها یحي، وبنى بها مسجدا جام

م لغزو بلاد 782/ ه165، ولما استخلف المهدي أرسل ابنه هارون الرشید سنة )8(المعمورة
الروم، وفي طریق عودته أعاد بناء وترمیم المصیصة ومسجدها وزاد في شحنها وقوى 

  .)9(أهلها
  

                                                             
یوسف الهادي، عالم الكتب للطباعة والنشر : تح،ابن الفقیه أبي عبد االله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني، البلدان )1(

  .393م، ص 1996/ ه1416، بیروت، 1والتوزیع، ط
  .40المرجع السابق، ص علیة عبد السمیع الجنزوري،  )2(
هو نهر یخرج من بلاد الروم ویمر ما بین المصیصة وربضها المسمى كفربیا، حتى یصب في البحر الشامي على  )3(

ابن حزم الظاهري الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة السلام العالمیة، : أربعة أمیال من المصیصة، أنظر
  .95، ص 1دط، د م، د ت، ج

  .39م، ص 1984/ ه1404، دمشق، 2أحمد وصفي زكریا، جولة أثریة في بعض البلاد الشامیة، دار الفكر، ط)4(
  .144ابن شداد، المصدر السابق، ص  )5(
  .168ابن حوقل، المصدر السابق، ص  )6(
  .99ابن خردذابة، المصدر السابق، ص  )7(
  .167، ص 5ابن الأثیر، المصدر السابق، ج )8(
  .70عبد السمیع الجنزوري، المصدر السابق، ص علیة  )9(
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  :أذنة. 3
، ولها قنطرة عجیبة )2(صة شرقا وطرسوس غربابین المصی )1(تقع غرب نهر سیحان  

، وهي مدینة نزهة عامرة ذات )3(البناء، طویلة جدا، ولها ثمانیة أبواب وسور وخندق
م 760/ ه141، بنیت في عهد الخلیفة المنصور سنة )5(، كانت تسمى أدانم)4(أسواق

بنائها في سنة وشحنت بالجنود من أهل خرسان، ویبدو أن المدینة خربت مرة أخرى فأعید 
  .)6(م، وتم توطین أعداد كبیرة من المسلمین فیها جلبوا من دمشق والأردن781/ه165

م على ید أبو سلیم فرج الخادم فأحكم بنائها 810/ه194ثم أعید بناءها سنة   
، وفي )7(وحصنها وندب إلیها رجالا من أهل خرسان وغیرهم وذلك بأمر محمد بن الرشید

نة عنایة كبیرة حیث أعاد بناءها وتحصینها، بل واستقر فیها فترة ما عهد المأمون لقیت أذ
  .)8(م832م ـــ 831/ ه217ه ـــ 216بین 

  :عین الزربة. 4
 تقع شمال شرق المصیصة وفي جنوبها نهر جیحان، عرفت باسم أنازربس  

(Anazarbus))9(وهي في جبل ذات قلعة مستعلیة عنها وهي عامرة ولها نهر ،)وقد )10 ،
بأنها مثل مدن الغور یكثر بها النخیل والخصب والسعة في الثمار والزرع  ربةفت عین ز وص

                                                             
هو نهر كبیر بالثغور نواحي المصیصة، وهو نهر أذنة بین أنطاكیة والروم ویمر بأذنة ثم ینفصل عنها نحو ستة  )1(

  .293، ص 3یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج: أمیال فیصب في بحر الروم، أنظر
  .756هدى محمد، المرجع السابق، ص  )2(
  .269أبو الفداء، المصدر السابق، ص  )3(
  .128مجهول، المرجع السابق، ص  )4(
  .99ابن خردذابة، المصدر السابق، ص  )5(
  .35العبد الغني، المرجع السابق، ص  )6(
  .170المصدر السابق، ص ،ابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب )7(
  .63علیة عبد السمیع الجنزوري، المرجع السابق، ص  )8(
  .755هدى محمد، المرجع السابق، ص  )9(
  .251المصدر السابق، ص ،أبو الفداء، تقویم البلدان )10(
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أمر الرشید  ،)1(وكانت حسنة الداخل والخارج، نزهة من داخل سورها، جلیلة في جمیع أمورها
وتحصینها وندب إلیها خلقا كثیرا من أهل خرسان وغیرهم فأقطعهم بها  ببناء مدینة عین زربة

، )3(، وبنى فیها القصر القریب من جسرها على نهر سیجان في حیاة أبیه المهدي)2(المنازل
  .)4(وفي عهد المعتصم نقل إلیها قوم من الزط للإقامة فیها

  : البحریة الشامیةالثغور ˍب
: هي الثغور التي تقع على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط في الشام أهمها

  .)5(أنطرسوس، اللاذقیة، جبلة، طرابلس
 : أنطرسوس .1

، وهي آخر أعمال دمشق من )6(مدینة صغیرة على البحر المتوسط لها سور حصین
، وكان )7(البلاد الساحلیة وأول أعمال حمص، تقع إلى الشرق من عرقة وبینهما ثمانیة فراسخ

من أشهر الموانئ البحریة في العصر العباسي الأول، سواء على صعید التجارة أو على 
، وفیه طور الخلیفة المعتصم صناعة السفن حیث بلغ عددها في )8(والجهادصعید الحرب 

  . )9(م841/ ه227ذلك المیناء بحدود ثلاثمائة مركب سنة 
  

                                                             
  .167ابن حوقل، المصدر السابق، ص  )1(
فتحي عثمان، الحدود الإسلامیة البیزنطیة بین الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري، الدار القومیة للطباعة والنشر،  )2(

  . 393 ، ص1د م، د ت، ج ،دط
  .312قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص  )3(
  .246محمد حسن العیدروسي، المصدر السابق، ص  )4(
  .188قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص  )5(
الادریسي أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحموي الحسني، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،  )6(

  .75، ص 1لدینیة، د ط، د م، د ت، مجمكتبة الثقافة ا
  .270، ص 1یاقوت لحموي، المصدر السابق، مج )7(
  .85توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )8(
م، مجلة التربیة 861ــــ  749/ ه247ـــ  132طه خضر عبید، واقع البحریة العباسیة في ثغور شرق البحر المتوسط  )9(

  .110م، ص 2010، 3، ع 18والتعلیم، مج
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 :اللاذقیة .2
، وهي أعظم مدینة في الساحل منعه وعامرة ولها میناء )1(مدینة في ساحل بحر الشام

وم من یمن من سلیحوزبید وهمذان ، وأهلها ق)3(، وتعد اللاذقیة من ثغور أنطاكیة)2(عظیم
، ولما تجدد تهدید البیزنطیین للنظام الثغري في العصر العباسي الأول، )4(ویحصب وغیرهم

م، 757/ ه140سقطت اللاذقیة بأیدیهم مرة أخرى في عهد أبي جعفر المنصور سنة 
مر فانبرى الإمام الأوزاعي لإنذار الخلیفة المنصور بخطورة الأمر وطلب منه أن یأ

بتخصیص أعطیات سنویة لأهل الساحل حتى یقدروا على المرابطة، وحراسة الأبراج 
  .)5(والحصون الساحلیة

 :جبلة .3
قلعة مشهورة بساحل الشام، من أعمال حلب قرب اللاذقیة، بینها وبین اللاذقیة اثنا 

 ، وقد وصفت جبلة بأنها)7(، وأهلها من همذان وبها قوم من قیس ومن إیاد)6(عشر میلا
مدینة تمتاز بأنهار مطردة وأشجار والبحر على نحو میل منها وهي من أحسن المدن عمارة 

  . )8(ورخاءا
  
  
  

                                                             
  .162المصدر السابق، ص ،الیعقوبي، البلدان )1(
  .257المصدر السابق، ص  ،أبو الفداء، تقویم البلدان )2(
البكري أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عالم الكتب، د ط، بیروت،  )3(

  .1147، ص 4ه، ج1403
  .27، 1م، ج1983/ ه1403، دمشق، 3مكتبة النوري، طخطط الشام، : محمد كرد علي )4(
  .83توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )5(
  .105، ص 2یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج )6(
  .27، ص 1محمد كرد علي، المصدر السابق، ج )7(
  .33توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )8(
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 :طرابلس .1
میناء "، وكانت تسمى )1(مدینة ببلاد الشام على ساحل بحر الروم، عامرة كثیرة الخیرات

  .)3(، ولها میناء عجیب یحتمل ألف مركب)2(وتقدم إلیها المراكب من كل مكان" الشام
ومدینة طرابلس الشام مدینة عظیمة علیها سور من حجر منیع «: ویصفها الإدریسي بقوله

ولها رساتیق وأكوار وضیاع جلیلة وبها شجر الزیتون والكروم وقصب السكر وأنواع الفواكه 
وضروب الغلاة الشيء الكثیر والوارد والصادر إلیها كثیر، والبحر یأخذها من ثلاثة أوجه، 

  .)4(»من معاقل الشام وهي معقل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .414، ص 3القرماني، المصدر السابق، مج )1(
، 1عبد اللطیف عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، ط: لواقدي أبي عبد االله محمد بن عمر بن واقد، فتوح الشام، تصا )2(

  .89م، ص 1997/ ه1417بیروت، 
  .88توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )3(
  372ص ،المصدر السابق ،الادریسي)4(
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  :إقلیم العواصم وأهم مدنه: المبحث الثاني
اهتم الخلیفة هارون الرشید بالتحصینات العسكریة في منطقة الثغور، فإلیه یرجع   

الفضل في تأمین الحدود الإسلامیة، حیث أسس إقلیما مشابها لإقلیم الأطراف عند الروم 
شمالیة وسماه إقلیم العواصم والثغور وعاصمته أنطاكیة، فعزل على حدود البلاد الإسلامیة ال

وجعلها حیزا واحدا سمي بالعواصم لیكون خطا دفاعیا  )1(الثغور كلها عن الجزیرة وقنسرین
خلف مناطق الثغور، وبهذا أصبح للدولة الإسلامیة خطین للدفاع على الحدود البیزنطیة 

لى جنوبها الخط  ، وسمیت بالعواصم لأن )2(الثاني وهو العواصمالخط الأول هو الثغور وإ
المسلمین كانوا یعتصمون بها فتعصمهم وتمنعهم من العدو إذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا 

  .)3(من الثغر ومن أهم مدنه، أنطاكیة ومنبج
 :أنطاكیة .1

، )5(، وكانت بعد دمشق أنزه بلاد الشام)4(تقع أنطاكیة على ساحل البحر المتوسط
مدینة لیس في أرض الإسلام «، ویذكر ابن شداد أن أنطاكیة )Urima)6 أوریمة وكان اسمها

، تمیز أهلها بحسن الخلق والكرم، وقد وصفت بالنزاهة وطیب )7(»لا في أرض الروم مثلها
، وهذه الخصائص الطبیعیة میزت أنطاكیة )8(الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخیر

                                                             
مال الدین عمر بن أحمد بن أبي جرادة، زبدة الحلب في تاریخ ابن العدیم، ك :تقع بین حلب شرقا وأنطاكیة غربا، أنظر )1(

  .16م، ص 1996حلب، دار الكتب العلمیة، دط، بیروت، 
  .756هدى محمد، المرجع السابق، ص  )2(
  .165، ص 4یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج )3(
، رسالة ماجستیر، قسم )م749م ـــ 661/ ه132ه ـــ 41((أفراح أحمد القططي، الثغور الشامیة في العهد الأموي  )4(

  .43م، ص 2016/ ه1438التاریخ والآثار، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
  .165ابن حوقل، المصدر السابق، ص  )5(
، عمان، 1إحسان عباس، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط: جونز، مدن بلاد الشام حین كانت ولایة رومانیة، تر )6(

  .18م، ص 1987
  .354ابن شداد، المصدر السابق، ص  )7(
  .104توفیق سلمان، الرجع السابق، ص  )8(
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ت هارون الرشید یعزلها عن بقیة الثغور ویجعلها قاعدة لإقلیم عن باقي مدن الثغور جعل
  .)1(العواصم وشحنها بالمقاتلین

 :منبج .2
، وهي مدینة قدیمة علیها سور )2(تقع على الفرات شرقي حلب بالقرب من الثغور

، وصفت بأنها )4((Bambyce)، كان یطلق علیه قدیما بمبیقیة)3(مبني بالحجارة حصین جدا
ة ، یانعة الهواء، كثیرة المیاه والأشجار، حسنة البناء صحی)5(یرة وأرزاق واسعةذات خیرات كث

، كان لمنبج دور في )6(كما تمیز أهلهابالخلق الحسن ،البقول والثمار،وكثیرة الأسواق
العلاقات العباسیة البیزنطیة بسبب موقعها الاستراتیجي مما جعلها عرضة للاضطرابات 

البیزنطیین لقربها من خط الحدود ففي عهد هارون الرشید جعل المستمرة بین العباسیین و 
  .)7(مهمتها مراقبة صحراء الشام

  
  
  
  
  
  

                                                             
ابن عبد الحق، عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل القطیعي البغدادي، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،  )1(

  .125ه، ص 1412، بیروت، 1دار الجیل، ط
  .758هدى محمد، المرجع السابق، ص  )2(
  .274القزویني، المصدر السابق، ص  )3(
  .18جونز، المرجع السابق، ص  )4(
، د 1أحمد حطیط وفهمي سعد، عالم الكتب، ط: القرماني أحمد بن یوسف، أخبار الدول وآثار الأول في التاریخ، تح )5(

  .488، ص 3م، مج1992/ ه1412م، 
  .105ق، ص المصدر الساب،ابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب )6(
  .758هدى محمد، المرجع السابق، ص  )7(
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  :قلیم الثغور والعواصمالدور الأمني والعسكري لإ: الثالثالمبحث 
 :الدور الأمني .1

فقد لعبوا دورا مهما  ،نظرا لقرب أهل الثغور من بلاد الروم والاحتكاك المتواصل معهم
خبار الروم ومعرفة نقاط ضعفهم، وقد أدرك المسلمون الأوائل أهمیة ذلك وجعلوه في تتبع أ

 )2(ودلوك )1(شرطا أساسیا لقبول الصلح مع أهالي تلك البلاد، بدلیل أنه لما فتحت رعبان
م قام عیاض بن غنم بمصالحة أهلها على ماكان صالح به أهل منبج من 637/ ه16سنة 

قبوله بالصلح أن یبحثوا له عن أخبار الروم ویكاتبوا بها قبل، حیث اشترط علیهم مقابل 
، وكذلك فعل حبیب بن مسلمة الفهري مع أهل الجرجومة ، بعد أن وجهه أبو )3(المسلمین

عبید بن الجراح إلیها فصالحوه على أن یكونوا أعوانا للمسلمین وعیونا لهم في جبل اللكام، 
ذا حاربوا إم من یقتلون من أعداء المسلمین ن تكون لهم غنائأو ،وأن لا یأخذوا بالجزیة

  .)4(معهم
لقد أثرت طبیعة الجوار في مزایا أهل البلدان القریبة من بلاد العدو، من حیث   

معرفتهم بأخبار الآخر، فقد وصف أهل الهارونیة بأنهم مجاهدون في غایة الجلد والشطارة، 
  .)5(یغزون فیغنمون ویتلصصون على بلد الروم فیسلمون

كما كانت تعیش في الثغور فئة تعرف بالأدلاء وهم المؤلفة قلوبهم من غیر المسلمین   
، الذین لعبوا دورا مهما في الحصول على المعلومات الخاصة )6(كالأرمن والروم وأولادهم

                                                             
  .621ابن عبد الحق، المصدر السابق، ص : مدینة بین حلب وسمیساط، قرب الفرات معدودة في العواصم، أنظر )1(
  .206المصدر السابق، ص ،الیعقوبي، البلدان: مدینة عامرة ولها قلعة من بناء الروم عالیة مبنیة بالحجارة، أنظر )2(
  .436ابن شداد، المصدر السابق، ص  )3(
  .123، ص 2یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج )4(
  .167ابن حوقل، المصدر السابق، ص  )5(
  .181المصدر السابق، ص ،ابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب )6(
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والتي من شأنها حسم الحرب لصالح المسلمین حیث كانوا یتعرفون على نوایا الروم وأعدادهم 
  .)1(كریة والحربیة، ولقد ظهرت تلك الفئة بشكل واضح في ثغر طرسوسوتجهیزاتهم العس

كما لعب التجار الذین یترددون عبر مناطق الثغور ومنها إلى بلاد الروم دورا مهما   
في نقل بعض أخبار الروم وتحركاتهم، وقد أدرك البیزنطیون خطر هؤلاء إلا أنه لم یكن 

لى منتجات العالم العربي أو منتجات الشرق بشكل بمقدورهم الاستغناء عن التعامل معهم وع
عام التي كانوا ینقلونها، لذا وضعت بیزنطة العدید من القیود على التعامل التجاري معهم 

  .)2(حیث خصصت میناء لاستقبال تلك التجارة وفرضت علیه رقابتها
خلالها، وفي العادة فقد كانت طریقة جمع المعلومات تتم قبیل الحروب والمعارك أو   

وذلك ببعث العیون والجواسیس بین صفوف الأعداء، للحصول على معلومات عن قواتهم 
ومواقعهم ومدى استعدادهم للحرب، إذ كانوا یتنكرون لیحصلوا على المعلومات لإیصالها 

، وهناك آلیة أخرى لجمع )3(لقادة جیوشهم لترتیب خططهم بناءا علیها لكسب المعركة
ب، وكانت تتم بإرسال من یطلق علیهم لفظ الكمناء وهم الذین یتسللون المعلومات قبل الحرو 

  .)4(إلى أرض العدو ویجمعون عنه المعلومات
وعلى أرض تلك الثغور كانت تنشأ المسالح والمناظر والمراقب، وهي خطوط الدفاع   

أو الأول عن المدن الثغریة، ونقاط الأمان فیها، ومحل جمع المعلومات عن تحركات العدو 
نیاته وكانت توضع بها الحامیات المقیمة، التي كانت وظیفتها الأولى الاستطلاع وأخبار 

  . )5(الجیش بقدوم عدوما، ومشاغلته لحین وصول القوات المدافعة

                                                             
  .218توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )1(
أحمد محمد عیسى، مكتبة : ، تر)م1100ـــ  500(ة في حوض البحر المتوسط لویس أرشیبالد، القوى البحریة والتجاری )2(

  .140القاهرة، د ت، ص  ،النهضة المصریة، دط
مصر،  ،عبد الرؤوف غول، المؤسسة المصریة العامة، دط: الهرثمي صاحب المأمون، مختصر سیاسة الحروب، تر )3(

  .24م، ص 1964
  .50نفسه، ص  )4(
  .299، ص 2م، ج1973، الكویت، 1بني العباس وكالة المطبوعات، طمصطفى شاكر، دولة  )5(
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ولقد اتبع الأئمة وولاة الثغور سیاسة مشددة لمنع نقل المعلومات للعدو حیث كان 
بلاد العدو فیفتشون من مر بها من التجار  مسالح عن المواضع التي تنفذ إلى للإیمان

ومن كان معه كتب  ،ومن كان معه رقیق رد ،وغیرهم فمن كان معه سلاح اخذ منه ورد
  .ت كتبهأقر 

وأحیانا ما كانت السیاسة الخارجیة بین البیزنطیین والمسلمین تؤدي إلى نوع من   
رى، فقد حدث أكثر التعصب الإسلامي ضد سكان الثغورمن غیر المسلمین خاصة النصا

من مرة أن تعاون أهالي الثغور من النصارى مع البیزنطیین فعملوا كجواسیس لهم ضد 
المسلمین لذلك قام الخلیفة المنصور بفرض بعض القیود على تحركات أهل الذمة من الیهود 
والنصارى الذین یقیمون قرب الثغور بعد هروب عدد كبیر منهم إلى داخل الحدود 

، ولنفس السبب اتخذ الخلیفة المهدي قرار بإعدام راهب نصراني من الرافقة )1(البیزنطیة
  .)2(یدعى رومانوس اتهم بالتجسس لصالح البیزنطیین

وقد لعبت الثغور دورا أمنیا آخر في أنها استوعبت كل من كانت تخشى منه في   
عاصمة إفساد حیاة المسلمین في الحواضر المهمة، وكانت هدف لسیاسة الإبعاد عن 

الخلافة واتبعها خلفاء بني العباس كرد فعل على اشتراك بعض العناصر في الفتن 
، )3(والاضطرابات السیاسیة الداخلیة حیث تم إبعادهم اتقاء لشرهم إلى تلك المناطق البعیدة

كما حدث في عهد الخلیفة المعتصم حین تمرد الزط وقاموا بقطع الطرق في العراق 
  .)4(وأمر بنقلهم بعد ذلك إلى ثغر عین زربةفحاصرهم وقبض علیهم 

  
  

                                                             
  .222توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )1(
  .324، ص 8ه، ج1387، بیروت، 2الطبري، أبي جعفر محمد جریر، تاریخ الرسل والملوك، دار التراث، ط )2(
  .224توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )3(
  .246مرجع السابق، ص محمد حسن العیدروسي، ال )4(
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 :الدور العسكري .2
وتعبئة  لعبت الثغور دورا عسكریا مهما حیث كان یتم على أرضها الاستعدادات الحربیة

الجیوش والتهیؤ لملاقاة العدو، وكون أن الثغور هي أماكن ومعسكرات للرباط والجهاد والقتال 
زة ومستعدة على الدوام هي ومن یقطنها، لذلك ضد الأعداء، فكان لابد وأن تكون جاه
  .)1(اختلفت الحیاة فیها عن غیرها من الأماكن

 وقد غلب على مناطق الثغور أسلوب خاص في التنشئة الجهادیة یشبه التدریبات
العسكریة للصبیة والأطفال، وأصبحت تلك الطریقة مع مرور الوقت عادة وموسم احتفال 

، كان )2(والاستعداد لتحرك الحملات العسكریة لغزو الأعداء ففي أوقات النفیر ،للصبیة
النفیر  «المحتسب ورجاله یطوفون في الشوارع لدعوة الناس للنفیر، وینادون بأعلى أصواتهم 

، وكان یلحق بهم عدد كبیر »یا أصحاب الخیل والرجالة، النفیر حملكم االله إلى باب الجهاد
لنفیر، خاصة إذا كان ذلك في النهار، وأما إذا اشتد من الصبیان لمساعدتهم في النداء با

الأمرصعب الحال واحتاجوا إلى حشد الناس، فیأمر أهل الأسواق بالنفیر ویخضهم على 
  .)3(المسیر في أثر الأمیر

وقبل انطلاق الجیوش وتحركها باتجاه بلاد العدو، كان یتم إرسال مجموعات مقاتلة   
اف الدروب، وللإغارة على بلاد العدو القریبة منهم للاستطلاع وتقصي الأخبار واستكش

ویعود وینقل المعلومات لهم، لیتصرف أولو الأمر من المسلمین على غرارها، وكان قادة 
الجیوش أیضا یحتاجون هؤلاء العیون والجواسیس للاستعانة بهم كأدلاء في الطرق التي 

  .)4(توصلهم إلى العدو

                                                             
  .228توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )1(
  .228نفسه، ص  )2(
، 2م، ج1988/ ه1408، بیروت، 1إحسان عباس، شذرات من كتب مفقودة في التاریخ، دار الغرب الإسلامي، ط )3(

  .453ص 
  .229توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )4(
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رار الخروج للقتال وینادى للنفیر هو إغلاق أبواب وأول ما یتم عمله عندما یتخذ ق  
یداع مفاتیحها لدى صاحب  ،الأمنیةالمدینة كشكل احترازي ومن باب الاحتیاطات  وإ

الشرطة، وتبقى مغلقة حتى یعود السلطان من النفیر، ویستقر في داره ثم تفتح الأبواب 
  .)1(المغلقة كلها

كانت هناك جموع من الصبیة الذین لم  وبعد خروج أمیر الثغر للنفیر ومعه جنده،  
یبلغوا الحلم تجتمع إلى رجل معروف بالمدینة ویسند إلیهم حمایة الجبهة الداخلیة للثغر، 
شعارهم بالأمن والمحافظة على النساء والذراري ومن تخلف عن  وتعزیز ثقة الناس بالنصر وإ

  .)2(ادمةالغزو، من باب التدریب والتهیئة للمشاركة في عملیات نفیر ق
ویكون مركز صاحب الشرطة إذا وقع النفیر مع رجاله عند الباب الأول الذي یلي   

  .)3(المدینة الذي یخرج منه الناس إلى النفیر 
ذا طال أمر النفیر وتأخر خبره، یقوم المحتسب بالتردد في الأسواق، ویحث على    وإ

الأمر على هذا الحال حتى  اللحاق بمن سار مع الأمیر وبمن توجه إلى النفیر، فلا یزال
  .)4(یعود السلطان إلى دار الإمارة

  
  
  
  

                                                             
  .188لمصدر السابق، ص  ،لبابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ ح )1(
  .231توفیق سلمان، المصدر السابق، ص  )2(
  .453إحسان عباس، المصدر السابق، ص  )3(
  .188المصدر السابق، ص  ،ابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب )4(
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  .بین العباسیین والبیزنطیین ةالمعارك الحربی: الفصل الثاني
  :قیادة الحملات العسكریة: المبحث الأول

إنهم  یكتف خلفاء بني العباس ببناء الثغور وترمیمها وشحنها بالرجال والعتاد، بل لم
عملوا أیضا على صد أي هجوم علیها والرد على أیة محاولة اعتداء كان یقوم بها الروم،  
بل وصل بهم الأمر إلى قیادة الحملات الحربیة الضخمة بأنفسهم، وقد كان الخلیفة المهدي 
أول من فعل ذلك، حیث أنه بمجرد أن استخلف أوجد تقلیدا جدیدا في حرب مع الروم وهي 

ملات بنفسه والبقاء على مقربة من الحدود، وجعل من الغزو السنوي عملیة جهادیة قیادة الح
تقلیدیة تأكیدا على الصبغة الدینیة للدولة العباسیة، وكان أول من أنفذ موالي الخلفاء على 

  .)1(قیادة الجیوش ضد الروم مثل حسن الوصیف، والربیع بن یونس، وصغیر الحاجب
غزو بلاد الروم بنفسه، ففرض البعوث على جمیع م قرر 779/ ه163ففي سنة   

أقالیم الدولة، ثم خرج واصطحب معه ابنه هارون الرشید، بینما استخلف على بغداد ابنه 
، واستمر هناك شهرین یتهیأ للمعركة ولما استكمل الخلیفة )2(موسى الهادي، فعسكر بالبردان

ن هناك عبر الفرات إلى حلب، ، سار إلى الموصل والجزیرة وم)3(كل مستلزمات الحملة
وتوجه المهدي مع جیشه إلى أن بلغ درب الحدث ثم وصل إلى جیحان، وهناك اضطر 
للعودة إلى بغداد تاركا قیادة الجیش في ید ولده هارون الرشید، وسیر معه أفضل القادة 
وأشجعهم مثل عیسى بن موسى، وعبد الملك بن صالح، والربیع والحسن بن قحطبة، 

ـــــویحي بن خالد، فواصل الرشید زحفه مخترقا آسیا الصغرى ح ،ن بن برمكوسلیما   تى وصلــــ
  

                                                             
  .300، 301، ص السابقالمرجع  ،مصطفى شاكر )1(
یاقوت الحموي، : ي البحر على ستة أمیال من طرسوس، أنظرهونهر بثغر طرسوس، مجیئه من بلاد الروم ویصب ف )2(

  .376، ص 1المصدر السابق، مج
ضد الدولة البیزنطیة، مجلة آفاق ) م781م ـــ 779/ ه165ه ـــ 163(طه خضر عبید، حملتا الأمیر هارون الرشید  )3(

  .76م، ص 2009/ ه1430، مركز جامعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 66الثقافة والتراث، ع
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  . )2(، فحاصره حتى تمكن من فتحه)1(إلى حصنصمالو 
ولما تولى الخلیفة هارون الرشید وبعد أن أكمل تحصینات الثغور والعواصم، وضم   

فیها، ثم لجأ إلى مجادلة طرسوس إلى حوزة المسلمین، ودفع بالجیش الإسلامي للمرابطة 
البیزنطیین بطریقة سلیمة، فأرسل إلیهم شارحا حقائق الإسلام مؤكدا على ضرورة سیادة السلم 

مما دفع  ،بینهما وفق ما جاءت به الشریعة الإسلامیة، إلا أن رد البیزنطیین كان سلبیا
في زحزحتهم عن بالرشید إلى مضاعفة جهده في تسییر الحملات إلى بلاد الروم، لیس رغبة 

مراكزهم وفتح بلادهم،بل لتثبیت  العواصم والثغور على حدود الروم، ولإشعار البیزنطیین بقوة 
المسلمین لیظلوا یهابوهم ولا یفكروا في مهاجمتهم تحت  أیة ظرف من الظروف، فبذلك یؤمن 

حین الى المسلمین جانبهم في حالة إنشغالهم بتسكین الفتن والثورات التي تطل علیهم من 
  .)3(لآخر

م قرر الرشید قیادة حملة عسكریة بنفسه، وذلك 802/ ه187ففي أول رمضان سنة   
بنقض الصلح الذي كان قد أبرم من قبل عام  )4(بعد أن قام الإمبراطور البیزنطي نقفوز

، وأرسل بهذا الصدد )6(إمبراطور بیزنطة السابقة )5(هبین هارون الرشید وبین إیریني165
من نقفور ملك الروم إل هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة «: ى هارون جاء فیهكتابا إل

                                                             
  .851ابن عبد الحق، المصدر السابق، ص : مدینة أو حصن بالثغر الشامي، قرب المصیصة وطرسوس، أنظر )1(
  .245، ص 5ابن الأثیر، المصدر السابق، مج )2(
  .230م، ص 2014/ ه1435، عمان، 1أسامة أبو طالب، الدولة البیزنطیة، دار البدایة ناشرون وموزعون، ط )3(
م، كان وزیر مالیتها، وهو من أصل 797/ه181رز أباطرة الروم تولى العرش بعد الإمبراطور إیریني سنة هو من أب )4(

شرقي، أقامت أسرته في أسیا الصغرى، كان محطما للتماثیل رافضا بشدة إعادة عبادتها، ولم یشجع عبادها ومؤیدیها، لم 
ان علیه مواجهة العرب والبلغار وانتهى الأمر باغتیاله في یحالفه الحظ على طول فترة حكمه التي دامت تسع سنوات، إذ ك

، دار )م1453ه ـــ 284(تاریخ الدولة البیزنطیة : جوزیف نسیم یوسف: م، أنظر811/ه196معركة ضد البلغار سنة 
  .126، 125م، ص 2005الإسكندریة،  ،المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع،دط

م، واجهتها بعض المشاكل 780/ ه164بنها قسطنطین السادس سنة إنطیة كوصیة على حكمت الإمبراطوریة البیز  )5(
الداخلیة مثل عبادة الأیقونات، وتمرد بعض عناصر الجیش وكبار الموظفین في الدولة البیزنطیة، كما كان علیها أن تواجه 

: لك وماتت في العام التالي، أنظرم وتم نفیها من بعد ذ802الخطر الإسلامي والخطر البلغاري، خلعت عن العرش سنة 
، عین للدراسات والبحوث )م1453/ ه330(محمد مؤنس عوض، الإمبراطوریة البیزنطیة، دراسة في تاریخ الأسر الحاكمة 

  .229م، ص 2007/ ه1427، د م، 1الإنسانیة والاجتماعیة، ط
 ،، مركز الإسكندریة للكتاب،دط)ه232ه ـــ 132(أحمد توني عبد اللطیف، العلاقات الدبلوماسیة للخلافة العباسیة،  )6(

  .91م، ص 2004الإسكندریة، 
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التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مكان البیدق، فحملت إلیك أموالها ما كنت 
حلیفا بحمل أمثاله إلیها، ولكن ذلك ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي فردد ما حصل 

لا فالسیف بیننا وبینكقبلك من أموالها   .)1(»، وافتد نفسك بما تقع به المصادرة لك وإ
باسم االله «: ولما قرأ الرشید الكتاب غضب غضبا شدیدا وكتب إلیه على ظهر الكتاب  

الرحمن الرحیم، من هارون أمیر المؤمنین إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك یا ابن 
  .)2(»عه والسلامالكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسم

ثم زحف الرشید على الفور على رأس حشود كثیفة من الجند، واقتحم منطقة الثغور   
، ففتح وغنم وخرب وحرق وأرغم نقفور على )3(مجتاحا ما یقابله حتى نزل على باب هرقلة

  .)4(طلب موادعته على جزیة یؤدیها للمسلمین فأجابه إلى ذلك
إخضاع نقفور وتثبیت العلاقات إل ما كانت  وبذلك حققت الحملة هدفها وأعادت  

م وما إن بلغها حتى كان نقفور قد أعلن 803/ ه188علیه، ولما عاد الرشید إل الرقة سنة 
نقض العهد مرة أخرى وقد ظن أن المسلمین لن یعودوا إلى الغزو بعد أن رجعوا إلى دیارهم 

بنقض العهد حتى أعاد تجهیز  لاسیما في وقت الشتاء، ولكن خاب ظنه، فما إن علم الرشید
م في وقت الشتاء، 803/ ه188الجیش مرة أخرى فكان ثمانین ألفا، وتحرك بهم في شوال 

وعلى الرغم مما عاناه الجیش الإسلامي فإنه وصل إلى هرقلة وحاصرها مرة أخرى حتى 
  .)5(استسلم أهلها

د الروم، م سار الرشید مرة أخرى صوب بلا805/ ه190وفي بدایة شعبان سنة   
وكان معه مئة وخمسة وثلاثین ألف مقاتل من المرتزقة، سوى الأتباع والمتطوعة ومن لا 

                                                             
  .98م، ص 1989عمان،  ،محمد عبد االله عودة، مختصر التاریخ الإسلامي، دد،دط )1(
  .37، ص 1119، القاهرة، 8شوقي ضیف، العصر العباسي الأول، دار المعارف، ط )2(
یاقوت الحموي، : الروم بن الیفر بن سالم بن نوح علیه السلام، أنظرهي مدینة ببلاد الروم، سمیت بهرقلة بنت  )3(

  .398، ص 5المصدر السابق، مج
  .224، ص 3، ج1993الإسكندریة، ،عبد العزیز سالم، العصر العباسي الأول، مؤسسة شباب الجامعة، دط )4(
  .412، ص 1، ج2013، القاهرة، 1ط محمد إلهامي، العباسیون الأقویاء، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزیع والترجمة، )5(
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، وذلك للرد على نقفور الذي نقض العهد لا بقطع الجزیة بل لقد هاجم الثغور )1(دیوان لهم
الإسلامیة، فأغار على عین زربة وعلى الكنیسة السوداء وأذنة، وأخذ عدد من الأسرى 

، لكن أهل المصیصة استطاعوا أن یلحقوا بالروم أثناء عودتهم إل بلادهم ویستنفذوا المسلمین
  .)2(ما في أیدیهم من الأسرى المسلمین

وعندما توغل الرشید في بلاد الروم وفتح هرقلة بقي فیها مدة أرسل خلالها قواده إلى   
  .)3(بلاد الروم یفتحون حصونها ویقتلون جیوشها

مواجهة جیوش المسلمین، لانشغاله بمحاربة البلغار واستعداده لحملته  فأبدى نقفور عجزه عن
، لذلك أضطر إلى طلب الصلح على أن یدفع الجزیة )4(م807التي خرج فیها إلى أدرنه سنة 

على رأسه وولي عهده وبطارقته وسائر أهل بلده، خمسین ألف دینار منها عن رأسه أربعة 
ینارین، كما تعهد بألا یعید ترمیم الحصون التي دمرها د) إستبراق(دنانیر، وعن رأس ابنه 

  .)5(الرشید
م، تحرك الرشید ناحیة أهل طوانة لتأدیبهم بعد أن 805/ ه190شوال سنة  15وفي   

أعلنوا نقضهم للطاعة وأرادوا الكید للمسلمین إثر فتحهم لهرقلة، وأقام علیها فأظهر أهلها 
  .)6(عقبة بن جعفر وأمره ببناء منزل هناكالطاعة وأقام مسجدا هناك، وخلف علیها 

م توجه هارون الرشید بنفسه إلى درب الحدث حیث 807/ ه191وفي شعبان سنة   
كان قد ضم إلیه ثلاثین ألفا من جند خرسان، وبقي فیها ثلاثة أیام في شهر رمضان، بعد 

                                                             
  .320، ص 8الطبري، المصدر السابق، ج )1(
  .413محمد إلهامي، المرجع السابق، ص  )2(
الإسكندریة،  ،أحمد القطان ومحمد طاهر الزین، هارون الرشید الخلیفة المظلوم، دار الإیمان للطبع والنشر والتوزیع،دط )3(

  .120، ص 2001
  .226المرجع السابق، ص عبد العزیز سالم،  )4(
، ص 1972بیروت،  ،أحمد مختار العبادي، التاریخ العباسي والأندلسي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، دط )5(

92.  
  .136توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )6(
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هجمات ذلك غادرها بعد أن ترك علیها عبد االله بن مالك مع مجموعة من الجند لیرد 
 .)1(البیزنطیین عنها

ولما تولى المأمون الخلافة قرر قیادة حملة عسكریة كبرى صوب بلاد الروم في سنة   
م، فسار من بغداد على رأس جیش كبیر من المحرم، واستخلف علیها إسحاق 830/ ه215

بن إبراهیم بن مصعب، وولاه السواد وحلوان وكوردجلة، ولما وصل تكریت لقیه محمد بن 
، وسار المأمون إلى الموصل ثم إلى منبج ثم )2(ي الرضا فأجازه وزف إلیه ابنته أم الفضلعل

دابق، ثم أنطاكیة ثم المصیصة وطرسوس، ومن طرسوس دخل الأراضي البیزنطیة وفتح 
حصن ماجدة بالأمان، ثم حصن قرة عنوة وهدمه، ووجه القائد التركي أشناس إلى حصن 

اط إلى حصن سنان، فخضع قائدا الحصنین لشروط سدس، ووجه عجیفا وجعفر الخی
  .)3(المسلمین
وبعد أن عاد المأمون من العراق إلى دمشق، بلغه أن الروم أغاروا على طرسوس   

والمصیصة وأثخنوا فیهم بالقتل، فرجع إلیهم وافتتح كثیرا من معاقلهم وأناخ على هرقلة حتى 
  .)4(أقام بها یومین ثم ارتحل إلى دمشقاستأمنوه وصالحوه، ثم رجع المأمون إلى كیسوم ف

م شن المأمون هجوما على الأراضي البیزنطیة ومكث بلؤلؤة 832/ه217وفي سنة   
  .)5(مائة یوم، ثم رحل عنها تاركا عجیفا بن عنبسة علیها
م خرجت الروم بقیادة 838/ ه223عندما تولى المعتصم الخلافة وفي سنة 

فاحتل زبطرة وأباد المئات من سكانها في مذبحة رهیبة،  الإمبراطور تیوفیل بقوة ألف جندي،

                                                             
م ــــ 750/ ه218ه ـــ 132شرین سلیم حمودي، الجزیرة الفراتیة منذ بدایة العصر العباسي حتى نهایة خلافة المأمون  )1(

  .152م، ص 2008م، رسالة ماجستیر، قسم التاریخ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة دمشق، دمشق، 833
  .136توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )2(
  .213، ص1993الإسكندریة،  ،نبیلة حسن محمد، تاریخ الدولة العباسیة، دار المعرفة الجامعیة،دط )3(
بیروت،  ،سهیل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،دط: ابن خلدون عبد الرحمان، تاریخ ابن خلدون، مرا )4(

  .320، ص 3م، ج200/ه1421
  .498، ص 5ابن الأثیر، المصدر السابق، ج )5(
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ضافة إفقتل رجالها وأحرقها وسبى الذراري والنساء، وشملت المذبحة أیضا الیهود والمسیحیین
لى المسلمین، ثم حاصر سمیساط فدخلها وأحرقها، ثم تقدم إلى ملطیة فأخذ الرهائن والأموال إ

  . )1(أكثر من ألف إمرأةوعاد أدراجه بعد أن سبى من المسلمات 
ولما بلغت هذه الأنباء المعتصم في سمراء اشتد علیه ذلك وصاح في قصره بالنفیر، 

فأجابها  !وازداد غضبه لما بلغه أن امرأة هاشمیة صاحت وهي أسیرة عند الروم فإمتعصماه
، واستدعى )2(لبیك، لبیك، ونهض من فوره فأمر بتجهیز جیش كبیر لغزو الروم: بقوله

لقضاة والشهود وأهل العدالة وأشهدهم بأنه قد قسم أملاكه إلى ثلاثة أقسام، قسم الله، وقسم ا
  .  )3(لموالیه، وقسم لعیاله وولده

فتجهز المعتصم جهازا لم یتجهز مثله خلیفة قط، وسأل أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ 
عین النصرانیة، عموریة لم یعرض لها أحد من المسلمین منذ كان الإسلام، وهي «: فقیل

  .)4(»وهي أشرف عندهم من القسطنطینیة
تجه إلى إ، ثم )5(لتقى بجیش تیوفیل فهرمه وخرب مدینة أنقرةإثم سار المعتصم حتى 

ه وضرب حصارا علیها دام نصف عام تقریبا، ذاقت خلاله 223عموریة في جمادى الأولى 
ه، نهبوا 223ان سنة رمض 17الأهوال حتى استسلمت المدینة، ودخلها المسلمون في 

                                                             
/ ه1420، عمان، 1محمد عبد الحفیظ المناصیر، الجیش في العصر العباسي الأول، دار مجدلاوي للنشر، ط )1(

  .421م، ص 2000
الكویت،  ،العقد الثمین في تاریخ المسلمین، دار الكتاب الحدیث،دط ،رضا عبادة كحیلة أبو أدهم بن عبد الرحمن)2(

  .210م، ص 1996/ ه1417
م، مجلة التربیة 838/ ه223طارق فتحي سلطان، معركة عموریة في العلاقات بین الدولتین العباسیة والبیزنطیة،  )3(

  .6، ص 2005/ م2004، جامعة الموصل، 3لم، عوالع
  .355، ص 1م، ج2009عمان، ،فاروق عمر فوزي، الخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار، دار الشروق، دط )4(
عبد العزیز بن عبد االله الحمیدي، التاریخ الإسلامي موافق وعبر الأمویون والعباسیون والعثمانیون والدویلات المستقلة،  )5(

  .79، ص 1م، ج1998/ ه1419، الإسكندریة، 1الدعوة للطبع والنشر والتوزیع، ط دار
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وأحرقوا وأسروا عدد كبیرا من الجند والضباط والقادة وقتلوا ستة آلاف من الأسرى، وأمر 
  .)1(الخلیفة المعتصم بهدم أسوار المدینة وأبوابها

البیزنطیة مما شجع الخلیفة على  الإمبراطوریةكشفت حملة المعتصم عن ضعف 
ا برا وبحرا، إلا أنه اضطر للعودة إلى بلاده لما مواصلة زحفه باتجاه القسطنطینیة ومحاصرته

بلغه عن عزم العباس بن المأمون على الخروج علیه ومكاتبة الإمبراطور البیزنطي، فرجع 
  .)2(المعتصم في مسیره وقبض على العباس وأنصاره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، ص 1م، ج1955، بیروت، 1أسد رستم، الروم في سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، دار المكشفون، ط )1(

326.  
  50ص ،4ج ،م2005/ه1425 ،بیروت ،ط د ،ةالمكتبة العصری،رمروج الذهب ومعادن الجوه ،المسعودي ابي الحسن بن علي )2(
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  :إدارة الصوائف والشواتي: المبحث الثاني
ي العباس من حملات عسكریة، والتي كانوا یتولون بالإضافة إلى ما قام به خلفاء بن

قیادتها بشكل شخصي، إلا أن هذا لم یمنعهم من الاستمرار في تسییر الحملات العسكریة 
وقد كان لتلك الحملات أثرها الكبیر  ،)1(المحدودة والتي كانت تسمى بالصوائف والشواتي

دود في أطراف دولتهم من على نفوس البیزنطیین،حیث أرغمتهم على إخلاء منطقة الح
السكان، حتى لا تتعرض لهجمات المسلمین في الصیف والشتاء، في حین أبقوا بعض 

  .)2(الحامیات للدفاع عنهم فقط، مما شجع خلفاء بني العباس على انتهاج نفس السیاسة 
بلاد الروم،  إلىم 571/ه134عن توجیه صائفتین سنة  )3(فلم یتوان أبو العباس السفاح    

ملطیة  بقیادة عمیه صالح بن علي وعیسى بن علي فدمرا سوارها، والثانیة بقیادة  إلىالأولى 
، وكان ذلك ردا على )4(محمدبن النضر بن بریم الحمیري الذي دخل حصن الطوانة

م، منتهزا فرصة انشغال 751/ه133نحوملطیة سنة )5(توجهالإمبراطور قسطنطین الخامس
بالاضطرابات والمشاكل الداخلیة التي واكبت قیام الدولة  الخلیفة أبي العباس السفاح

                                                             
  .139توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )1(
محمد بن ناصر أحمد الملحم، العلاقات السیاسیة بین الدولة العباسیة والدولة البیزنطیة في عهد الخلیفة هارون  )2(

  .5سلامیة، صالإحساء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإ)م808م ــــ 786/ه193ه ــــ 170(الرشید
هو عبد االله السفاح بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس بن المطلب القرشي الهاشمي أمیر المؤمنین، وأمه  )3(

ریطة، ولد بالحمیمة من أرض الشراه من البلقان بالشام، ونشأ بها حتى أخذ مروان أخاه إبراهیم الإمام فانتقلوا إلى الكوفة، 
ه، عن عمر یناهز إحدى 136ه، وتوفي بالجدري بالأنبار سنة 132قتل أخیه في حیاة مروان سنة بویع له بالخلافة بعد م

وثلاثین عاما تقریبا ، وكانت خلافته أربع سنین وتسعة أشهر، وكان أبیض، طویلا، جمیلا، أقنى الأنف، جعد الشعر، 
شي البصري، البدایة والنهایة، مكتبة المعارف، ابن الكثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القر : حسن اللحیة أنظر

  .58، ص10م، ج1990/ه1410، بیروت، 8ط
م، 2009/ه1430، بیروت 7محمد سهیل طقوس، تاریخ الدولة البیزنطیة، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ط )4(

  .43ص
، وتقدم على رأس حملة لقتال )م741م ــــ717/ه124هـ ــــ 99(تولى حكم الدولة البیزنطیة، بعد موت أبیه لیو الثالث  )5(

م وتعرض جیشه أثناء اجتیاز ثغر الأبیسق لمهاجمة أرتاب سدوس، فحلت بقسطنطین الهزیمة 742/ ه125المسلمین سنة 
: م، أنظر775/ ه159فلجأ إلى عموریة وهناك اشتبك جیشه مع البلغار فهزمهم واستمر في انتصاراته حتى توفي سنة 

  .210بیروت، د ت، ص  ،ط د از العریني، الدولة البیزنطیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،السید الب
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وحاصرها فاستنجد أهلها بأهل ملطیة فأنجدوهم  )1(العباسیة، إذ هاجم أول الأمر كمخ
  .)2(بثمانمائة مقاتل إلا أن البیزنطیین هزموهم 

وبعد ذلك توجه الإمبراطور قسطنطین نحو ملطیة وحاصرها، فاستنجد أهلها بعامل   
ة موسى بن كعب، لكنه لم یستطع أن یمدهم بالمعونة، لذلك أرسل قسطنطین إلى الجزیر 

یا أهل ملطیة إني لم أتكلم إلا على علم من أمركم وشاغل من «: أهلها كتابا یقول فیه
  .)3(»سلطانكم انزلوا على الأمان وأخلوا المدینة أهدمها وأمضي عنكم

الحصار علیهم ونصب  رفض أهل ملطیة عرض الإمبراطور البیزنطي فشدد  
المجانیق، فلما اشتد علیهم الحصار وزادت آثاره السلبیة على السكان، وعندما لم تأت أیة 
مساعدة لأهل ملطیة طلبوا الأمان، واستعدوا للخروج من المدینة، وعملوا على إخفاء كنوزهم 

صول علیها، ثم وأغراضهم الثمینة بإلقائها في الآبار والمخابئ لیحرموا البیزنطیین من الح
على جانبي الطریق وأمروا  من الهرب اصطف الجنود البیزنطیینخرجوا من المدینة ولمنعهم 

السكان بالمرور في صف واحد من أمامهم  تحت السیوف المتقابلة على شكل قنطرة، فتوجه 
قسم منهم نحو بلاد الجزیرة وقسم آخر أخذه البیزنطیون معهم كأسرى، وأمر الإمبراطور 

  .)5(، ثم توجه بعد ذلك نحو حصن قولونیة واستولى علیه)4(یزنطي بهدم المدینةالب
م أرسل الخلیفة أبو العباس السفاح عمه صالح بن 754/ ه136وفي سنة   

والي الشام على رأس حملة عسكریة للتصدي للبیزنطیین، واتجه عبد االله بن علي )6(علي

                                                             
جَانْ یوم واحد، أنظر ابن عبد الحق،المصدر السابق، ص )1( زَنْ   .1178هي مدینة بالروم، بینها وبین أرْ
  .107ص م، 2009عمان، ،خالد عزام، العصر العباسي، دار أسامة للنشر والتوزیع، دط )2(
  .262البلاذري، المصدر السابق، ص  )3(
  .123شرین سلیم حمودي، المرجع السابق، ص  )4(
  .255المصدر السابق، ص ،ابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب )5(
م، وقد اشترك بحملات الصوائف وعلى 779/ ه163أحد الأمراء القادة، تولى إمارة الجزیرة بعدد زفر بن عاصم سنة  )6(

  .149، ص 8الطبري، المصدر السابق، ج: راضي البیزنطیة، أنظرالأ
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یق علم بوفاة الخلیفة، فتوقف عن التقدم وأخذ شمالا لتنفیذ هذه المهمة، ولكن في أثناء الطر 
  .)1(یستعد لمحاربة الخلیفة الجدید أبي جعفر المنصور قصد انتزاع الخلافة منه

، اشتغل في قمع الفتن الداخلیة التي )2(ولما استخلف الخلیفة أبي جعفر المنصور  
ل قسطنطین ملك ، وهذا ما جع)3(قامت في بدایة خلافته وبخاصة مع عمه عبد االله بن علي

  .)4(الروم یدخل ملطیة عنوة ویهدم سورها، إلا أنه عفا عمن فیها من المقاتلة والذریة
ولما استقر الأمر للمنصور بعد عام تقربا من استلامه زمام الأمر قرر البدء في 

م أمر عمه صالح بن 755/ ه138واسترداد ما أخذه الروم، ففي سنة  )5(تسییر الصوائف
 .)6(على رأس صائفة، فاسترجع ملطیة وأعاد ما هدمه قسطنطینعلى أن یسیر 

م، وذلك 756/ ه139ثم ما لبث أن توقف القتال وتم الفداء بین الطرفین في سنة   
، )7(من خلال الهدنة التي عقدت بینهما لمدة سبع سنوات، إلا أن هذه الهدنة لم تصمد طویلا

ن علي التوغل في قبادوقیا عبر ممر م حاول الأمیر العباسي صالح ب757/ه140ففي سنة 

                                                             
م ـــ 750/ ه656ه ـــ 132(أبو زید علا عبد العزیز، الدولة العباسیة من التخلي عن سیاسات الفتح إلى السقوط  )1(

  .22م، ص 1996/ ه1417، القاهرة، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط)1258
ه، 95لمؤمنین المنصور بن محمد  بن علي بن عبد االله بن العباس، وأمه سلامة البربریة، ولد سنة هو عبد االله أمیر ا )2(

ه، كان طویلا، أسمر، نحیفا، خفیف العارضین، وكان حازم الرأي، توفي عند بئر میمون 136وبویع له یوم وفاة أخیه سنة 
براهیم بن یحي بن محمد بن علي بن عبد االله بن ، وكان محرما بالحج فصلى علیه إ158یوم السبت من ذي الحجة سنة 

جمیل : القضاعي محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي، عیون المعارف وأخبار الخلائف، تر: عباس، ودفن بالحجون، أنظر
حیاء التراث الإسلامي،دط   .392، 393م، ص 1995/ ه1415السعودیة، ،عبد االله محمد المصري، مركز البحوث وإ

  .31م، ص 1989، بیروت، 1یوب، التاریخ العباسي السیاسي والحضاري، دار الكتاب العالمي، طإبراهیم أ )3(
محمد زینهم محمد غرب ویحي سید حسین، دار : أبو الفداء إسماعیل بن علي، المختصر في أخبار البشر، تر )4(

  .268، ص 1، ج1119، القاهرة، 1المعارف، ط
یش واجبه غزو بلاد الروم في الصیف، وكانت الصائفة تقوم بالغزو إذا دخل هي القوات الكبیرة التي تنظم في ج )5(

الخریف وطاب الهواء بعد أن یكون الناس قد أربعوا دوابهم وحسنت أحوالهم وأحوال خیولهم فیجتمع المجاهدون للدخول في 
بسام : منها ستین یوما، أنظرالصائفة إلى أرض العدو، ثم یغزون لعشر تخلوا من تموز فیقیمون فیها إلى وقت قفولهم 

  .224العسلي، المرجع السابق، ص 
  .127، ص 1م، ج2000/ ه1461، بیروت، 7محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، المكتب الإسلامي، ط )6(
  .394محمد عبد الحفیظ المناصیر، المرجع السابق، ص  )7(
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الحدث، على رأس جیش مكون من ثمانین ألف مقاتل، إلا أنه لم یلتق مع جیش البیزنطیین 
  .)1(في معركة واكتفى بأسر بعض الأرمن وعاد

 )2(م أرسل المنصور صائفة بقیادة إبراهیم الإمام757/ ه140وفي نفس السنة   
لمقاتلة إلى ملطیة، إلا أن الإمبراطور البیزنطي لما والحسن بن قحطبة في سبعین ألف من ا

  .)3(بلغه كثرة المسلمین تراجع وأحجم عن لقائهم
م وجه المنصور القائد جعفر بن حنظله البهراني 757/ه140وفي العام نفسه   

لمواجهة غارة بیزنطیة على ملطیة، فتمكن جعفر من دخول ملطیة وعسكر بها مدة من 
المزارع، ثم عاد إلى بلاده ولكن قسطنطین ما لبث أن عاد إلیها وحرق  الزمن حیث أقام فیها

  .)4(بساتینها وزراعتها التي أقیمت بها
م، فأسر خلقا كثیرا 758/ه141سنة  )5(كما غزا الصائفة معیوف بن یحي الحجوري  

  .)6(من الروم وغنم أموالا جزیلة
البلغار فأرسل الخلیفة وقد استغل العباسیون انشغال الإمبراطور في الحرب مع   

م بقیادة أخیه العباس بن محمد الذي توغل 760/ ه143المنصور حملة إلى الحدود سنة 
الأمنیاك على نهر میلاس، غربي ملطیة في إقلیم  ثیم في آسیا الصغرى، وهزم استراتیجوس

                                                             
بیزنطیة، دراسة في الصراع العسكري بدایة العصر نعمة شهاب جمعة ونذیر صابر عبد االله، العلاقات العباسیة ال )1(

  .14، ص 2014، 62، مجلة دیالي، ع )م775م ــــ 750/ ه158ه ـــ 132(العباسي 
هو عبد الوهاب بن إبراهیم الإمام بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، ولد بالشراة من الشام، ولاه المنصور إمرة  )2(

الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك، : ه، أنظر158له لسوء سیرته، توفي بالشام سنة دمشق وفلسطین والصائفة، ثم عز 
  .193، ص 19م، ج2000، بیروت، 1أحمد الأرناؤوط وآخرون، دار إحیاء التراث العربي، ط: الوافي بالوفیات، تر

  .127ص ،5ابن الأثیر، المصدر السابق، ج  )3(
  .127شرین سلیم حمودي، المرجع السابق، ص  )4(
ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن، تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها : من أهل دمشق ولي غزو البحر، أنظر )5(

على شیري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، : بنواحیها من واردیها وأهلها، تر جتازإوتسمیة من حلها من الأماثل أو 
  375، ص 23م، ج1995بیروت،  ،دط
  . 111، ص 10ثیر، المصدر السابق، جابن الك )6(
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قیصریة، وتمكن العباس من أسر اثنین وأربعین شخصیة عسكریة ومدنیة من الشخصیات 
  .)1(زنطیة الهامة، وعاد بمجموعة كبرى من الأسرى والغنائمالبی

م، وكان معه الحسن 766/ ه149كما غزا العباس بن محمد بلاد البیزنطیین سنة   
  .)2(بن قحطبة ومحمد بن الأشعب الذي توفي في الطریق

م حیث غزا الصائفة 770/ه153واستمر الوضع على هذا الشكل إلى غایة عام   
لحجوري، الذي سار إلى حصن من حصون الروم لیلا، وأهله نیام فسبى معیوف بن یحي ا

ثم سار إلى اللاذقیةففتحها ثم أخرج منها ستة آلاف رأس من  ،وأسر من كان فیه من المقاتلة
  .)3(السبي سوى الرجال البالغین

م صائفة بقیادة زفر بن عاصم بن عبد االله بن 771/ه154وأرسل المنصور سنة   
، الذي وصل نهر الفرات ودخل المصیصة وعاد من درب مرعش محملا )4(ليیزید بن الهلا

  .)5(بالغنائم والأسرى
م قاد الصائفة القائد زفر بن عاصم الهلالي، الذي أغار على 773/ ه156وفي سنة   

 / ه156، كما شهدت سنة )7(، وقونیة)6(مشارف الحدود البیزنطیة في آسیا الصغرى في قنبة
بقیادة ثمامة بن وقاص الذي هاجم الحدود البیزنطیة وعاد بأعداد كبیرة  صائفة ثانیة م773

  .)8(من الأسرى

                                                             
  .395محمد عبد الحفیظ المناصیر، المرجع السابق، ص  )1(
بیروت،  ،أبو هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، دط: الذهبي، العبر في أخبار من غبر، تر )2(

  .162، ص 1د ت، ج
  .251محمد حسن العیدروسي، المرجع السابق، ص  )3(
م، ثم تولى 754/ه137أحد القادة الشجعان، قاد عددا من الطوائف، كما تولى عددا من الولایات مثل حلب سنة  )4(

  .475، ص 7م، أنظر الطبري، المصدر السابق، ج779/ ه163م، ثم الجزیرة سنة 776هم 160المدینة سنة 
  .130شرین سلیم حمودي، المرجع السابق، ص  )5(
  .1125ابن عبد الحق، المرجع السابق، ص : وهي مدینة إشبیلیة، أنظرقریة بحمص الأندلس،  )6(
   415ص ،4مج ،المصدر السابق،یاقوت الحموي :نظر،أعظم مدن الإسلام بالرومأهي من  )7(
  .398ص  ،المرجع السابق ،محمد عبد الحفیظ المناصیر )8(
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عددا من  هاجم الذي،م774/ه157سد السلمي سنة أوخرجت صائفة بقیادة یزید بن 
  .)1(على الغنائم والأسرى واستولىسیا الصغرى آحصون 

ث إلتقى م، حی775/ه158وغزا معیوف بن یحي الصائفة من درب الحدث سنة 
  .)2(بالجیش البیزنطي فاقتتلوا ثم تحاجزوا

ستمرت الحملات العسكریة باتجاه حدود الدولة البیزنطي والمعروفة بالصوائف إ
م بقیادة العباس 776/ ه159في عهد الخلیفة المهدي، فكانت أول حملة سنة  )3(والشواتي

لیو الرابع على مدینة سمیساط بن محمد الهدف منها الرد على الغارة البیزنطیة التي قام بها 
وأخذه بعض الأسرى، وتمكنت الحملة من الوصول إلى مدینةأنقرة دون أن تحاصرها أو 

  .)4(تدخلها
وقد غنم  ،م غزا الصائفة ثمامة بن الولید بن القعقاع العبسي777/ه160وفي سنة 

  .)5(وسبى وعاد
د عیسى بن علي م أرسل الخلیفة المهدي خاله القائ778/ه161وفي أواسط سنة   

وتوجه نحو مرعش لكنه تعرض لحصار من قبل البیزنطیین،  ،نحو الحدود البیزنطیة
  .)6(واستطاع القائد عیسى أن یتخلص من هذا الحصار ویبقى في مرعش لیرابط فیها

م قاد الصائفة ثمامة بن الولید، الذي سار بجیشه حتى 778/ ه161وفي نفس السنة   
روم الذي بلغ عدده ثمانین ألفا بقیادة میخائیل، ودارت معركة كبیرة نزل دابق والتقى بجیش ال

  .)7(بینهما كانت الغلبة فیها للبیزنطیین، وقتل عدد كبیر من المسلمین
                                                             

  .230، ص1، ق1ج،المصدر السابق ،بن شدادإ )1(
  .57، ص 8سابق، جالطبري، المصدر ال )2(
هي القوات الكبیرة التي تنتظم في جیش واجبه غزو بلاد الروم في الشتاء ما بین أوائل شهر مارس حتى نهایته،  )3(

  .224بسام العسلي، المرجع السابق، ص : أنظر
  .98 م، ص2009عمان،  ،ط د أحمد إسماعیل الجبوري، تاریخ الدولة العباسیة، دار الفكر ناشرون وموزعون، )4(
  .401محمد عبد الحفیظ المناصیر، المرجع السابق، ص  )5(
  .133شرین سلیم حمودي، المرجع السابق، ص  )6(
  .240، ص 5ابن الأثیر، المصدر السابق، ج )7(
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  .)1(م وهدموا سورها779/ ه162وقد قوي الروم بهذا الانتصار، فأغاروا على الحدث سنة 
 یین، الأولى بقیادة الحسن بنوكرد على ما حدث شن العباسیون حملتین ضد البیزنط  

 وأوغل إبنه بالدخول إلى عموریة وترافق الإمبراطورقحطبة الطائي، انتقم فیها مما فعله 
، )2(وصوله مع قوات والده فكانت مناوشات بسیطة انسحب على إثرها الجیش العباسي

غنم وسبى والثانیةكانت من طریق قلیلا بقیادة یزید السلمي، واستطاع فتح ثلاثة حصون، و 
  .)3(عددا كبیرا

م أغار البیزنطیون على الأراضي الإسلامیة، وتوغلوا في 780/ ه163وفي سنة   
المقاطعة الواقعة على حدودهم وعاثوا فیها الفساد والتخریب واستولوا على مرعش، فأحرقوها 

تقم منهم غیر أنهم ما لبثوا أن تراجعوا لدى اقتراب الحسن بن قحطبة منهم فان ،وفتكوا بأهلها
  .)4(بتدمیر بعض مدنهم

م سار عبد الكبیر بن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن یزید بن 780/ه164وبعد عام   
 .)5(الخطاب على رأس قوة إلى بلاد الروم، وأصاب غنائم كثیرة، وأسر من الروم الكثیر أیضا

فة ابنه ه التي أنفذ فیها الخلی165وكانت أهم حملات المهدي وأكبرها هي حملة سنة 
هارون للمرة الثانیة، ومعه عدد من القادة منهم یزید بن مزید الشیباني، وتتكون الحملة من 

، فتصدى له البیزنطیون )6(حوالي مائة ألف جندي، تمكن خلالها من افتتاح حصن ماجدة
بقیادة نقیطا قوس ولكنهم هزموا، وواصل الرشید توسعه في قلب آسیا الصغرى متجها إلى 

                                                             
/ ه1416، بیروت، 14حسن إبراهیم حسن، تاریخ الاسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، دار الجیل، ط )1(

  .198 ، ص2م، ج1996
  .110خالد عزام، المرجع السابق، ص  )2(
عبد القادر عطاو : ابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، تر )3(

  .215م، ص 1961بیروت،  ،مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، دط
  .215م، ص 1961بیروت، ،یف البعلبكي، دار العلم للملایین، دطعف: سید أمیر علي، مختصر تاریخ العرب، تع )4(
  .131محمود شاكر، المرجع السابق، ص  )5(
  .403محمد عبد الحفیظ المناصیر، المرجع السابق، ص  )6(



  .المعارك الحربیة بین العباسیین والبیزنطیین.................................الثانيالفصل 

 41 

لیحارب الدمستق صاحب المسالح، وظل الرشید ینتقل من نصر إلى آخر حتى  نقمودیة
  .)1(أشرف خلیج البحر الذي على القسطنطینیة عند مدینة كریزوبولس

فاضطرت إزاء ذلك الإمبراطورةأیریني التي كانت تحكم كوصیة على ابنها قسطنطین 
م لمدة ثلاثة 782/ ه165، وعقدت هدنة بین الطرفین سنة )2(السادس إلى طلب الصلح

سنوات، تعهدت الإمبراطورة بموجبها أن تدفع جزیة سنویة للخلیفة العباسي، قدرها سبعون 
  .)3(ألف دینار وأن تمد الجیش العباسي بالأدلاء وتسیر لهم المؤن في الطریق

بالامتناع عن  وقبل انتهاء مدة الهدنة بأربعة أشهر قامت الملكة إیریني بنقضها وذلك  
جزیة للمسلمین، فسیر المهدي سریة على رأسها علي بن سلیمان والي الجزیرة دفع ال

وقنسرین، ویزید بن بدر بن بطال، وصلت إلى أرض الروم وقابلت البیزنطیین وهدمت بعض 
  .)4(القلاع التي على الحدود وغنموا وعادوا سالمین

/ ه169سنة  فقد كانت قصیرة نجد فیها غزوة واحدة للروم )5(أما خلافة الهادي  
م، قادها معیوف بن یحي من درب الراهب، وقد كانت الروم أقبلت مع البطریق إلى 785

الحدث فهرب الوالي والجند وأهل الأسواق، فدخل معیوف أرض العدو وبلغ بلدة أشنه 
  .)6(واستولى على الكثیر من الغنائم والسبایا

                                                             
  .131أسامة أبو طالب، المرجع السابق، ص  )1(
م، ص 1983/ ه1403القاهرة، ،لعربیة،دطحسنین محمد ربیع، دراسات في تاریخ الدولة البیزنطیة، دار النهضة ا )2(

126.  
، القاهرة، د 5حسن أحمد محمود وأحمد إبراهیم الشریف، العالم الإسلامي في العصر العباسي، دار الفكر العربي، ط )3(

  .165، 166ت، ص 
دار الكتب عبد المجید ترحیني، : النویري شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب، نهایة الأرب في فنون الأدب، تح )4(

  .82، ص 22بیروت، ج ،العلمیة،دط
ه، ومات 147الهادي أبو محمد موسى بن المهدي بن منصور، وأمه أم ولد بربریة اسمها الخیزران، ولد بالري سنة  )5(

سنة، وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر، كان 24ه وهو ابن 169سنة، بویع بالخلافة سنة  58ه، وله من العمر 170سنة 
الحنفي علاء الدین مغلطاي بن قلبخ بن عبد االله البكجري، مختصر : دیبا، تعلوه هبة، وله سطوة وشهامة، أنظرفصیحا، أ

  .112م، ص 2001، القاهرة، 1آسیا كلیبان على البارح، دار الفجر للنشر والتوزیع، ط: تاریخ الخلفاء، تح
  .389محمد إلهامي، المرجع السابق، ص  )6(
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شواتي لغزو بلاد الروم، ففي ولما تولى الرشید الخلافة استمر في إرسال الصوائف وال
م، بقیادة سلیمان بن عبد االله البكائي، فغزا 786/ ه170بدء خلافته تحركت صائفة سنة 

  .)1(بلادا كثیرة في أرض الروم ونصره االله علیهم ورجع سالما مع جنده
م، وعلى رأسها سلیمان بن عبد االله الأصم، 787/ ه171وتقدمت صائفة سنة   

م واصطدمت بهم وأحرزت النصر علیهم، وغنمت الكثیر ثم عادت وتوغلت في أرض الرو 
  .)2(سالمة

م غزا الصائفة صفر بن عاصم الهلالي، حیث أرسل ابنه 788/ ه172وفي سنة   
  .)3(عبد العزیز بن زفر الهلالي، فمضى حتى أتى نهر جیحان فأصابه برد شدید فقفل عائدا

سها عبد الملك بن صالح، م، وعلى رأ789/ ه173وأرسل الرشید صائفة سنة   
  .)4(وصلت أرض الروم ولكنها لم تتوغل فیها وعادت أدراجها

م عبد الملك بن صالح، وصلت هذه الحملة إلى أرض 790/ ه174وقاد صائفة   
الروم، واستطاعت أسر أعداد كبیرة من البیزنطیین وجمعت غنائم كثیرة، وعادت مع هذا 

الشدید ولم  ها من طریق درب الحدث تعرضت للبردالانتصار الكبیر لكنها وفي طریق عودت
  .)5(تادین على هذا البرد ویقال لشدته تقطعت أیادي الجنود وأرجلهمیكن جنود المسلمین مع

م أسر الروم بعض الجند العباسیین الذین أبحروا من 790/ ه174وفي نفس السنة   
رص، ومنها إلى مصر إلى سوریة، وكرد على ذلك تحرك أسطول عربي من مصر إلى قب

                                                             
  .6سابق، ص الملحم، المرجع ال )1(
  .231أسامة أبو طالب، المرجع السابق، ص  )2(
/ ه1405، الریاض، 2أكرم ضیاء العمري، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط: خلیفة بن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، تح )3(

  .448م، ص 1985
  .145توفیق سلیمان، المرجع السابق، ص  )4(
  .146شرین سلیم حمودي، المرجع السابق، ص  )5(
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آسیا الصغرى والتقى بالأسطول البیزنطي في خلیج أضالیا فهزمه وأسر أمیر البحر 
  .)1(البیزنطي
م قاد الصائفة عبد الر حمن بن عبد الملك، فوصل بجهاده 791/ ه175وفي سنة   

  .)2(إلى إقریطیة وتمكن من فتحها
ة عبد الرحمن بن م، بقیاد800/ ه176وقد تعرضت بیزنطة إلى صائفة هامة سنة   

عبد الملك بن صالح بن العباس، الذي توغل في منطقة قبادوقیا وتقابل مع القائد البیزنطي 
تیبازا، وحاصر حصن ربسه إلى أن سقط في أیدي الجیش العباسي باستسلام القائد 
والحامیة، فأعطى القائد العباسي الأمان لجنود البیزنطیین وقائدهم، وتمكن من أسر عدد 

  .)3(من حامیة الحصن وغنم غنائم نفیسة كبیر
م، قاد الصائفة الأولى 793/ ه177وسیر الرشید ثلاث صوائف وشاتیة في سنة   

  ، وقاد الثانیة )4(عبد الرزاق بن عبد الحمید التغلبي، ولم یلتق بالروم بسبب الظروف المناخیة
  .)5(أن أسر وغنم عبد االله بن صالح بن علي، ودخل أرض الروم وغزاهم ورجع سالما بعد

وكانت الصائفة الثالثة على ید یسار بن صقلاب، حیث تقدم بأهل المصیصة عن    
طریق الصفصاف ثم طوانة، حتى دخل أرض الروم وهزمهم وعاد أدراجه بعد أن غنم الكثیر 

  .)6(وسلم من خطر الروم
، فتقدم م793/ ه177كما أمر الرشید سلیمان بن راشد الثقفي أن یقود الشاتیة سنة   

بالجیش حتى وصل ملطیة، بعد معاناة كبیرة من شدة البرد، وتمكن المسلمین من هزیمة 
  .)7(مات بعضهم من شدة البردأن البیزنطیین، ثم عادوا بعد 

                                                             
، 1عبد العزیز الدوري، العصر العباسي الأول، دراسة في التاریخ السیاسي والإداري والمالي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط )1(

  .114م، ص 1945بیروت، 
  .116أحمد القطان، المرجع السابق، ص  )2(
  .408محمد عبد الحفیظ المناصیر، المرجع السابق، ص )3(
  .146سابق، ص توفیق سلمان، المرجع ال )4(
  .8الملحم، المرجع السابق، ص  )5(
  .233أسامة أبو طالب، المرجع السابق، ص  )6(
  .6الملحم، المرجع السابق، ص  )7(
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م بعث الرشید صائفة بقیادة معاویة بن زفر بن عاصم، ولكنها 794/ه178وفي سنة 
  .)1(لم تحقق نتائج مهمة

ه بقیادة الفضل بن محمد، وصلت إل أورجوب 179رى سنة وأرسل الرشید حملة أخ  
  .)2(جنوب الأناضول، ولكن جیش قسطنطین السادس تمكن من صد الحملة

م قاد الرشید الصائفة بنفسه، بعد أن نقض الروم عهدهم 796/ه180وفي سنة    
ه إلى شهرا یعد نفسه للغزو، ثم اتج)3(وشاركه فیها معاویة بن زفر، فأقام الجیش في الرقة

بلاد الشام ووصل أرض الروم وفتح مدینة معصوف وأسر وغنم ثم عاد مرة أخرى إلى الرقة، 
  .)4(وأقام بها بقیة عامه

م، وشاركه فیها عبد الملك ابن صالح، 797/ ه181وقاد الرشید أیضا الصائفة سنة   
هذا ودخل أرض الروم وفتح االله علیهم حصن الصفصاف، وربما كان الرشید یعلم خطورة 

ون إلیه لیعتصموا فیه بعد مهاجمتهم للمسلمین، أالحصن على المسلمین، إذ كان الروم یلج
  .)5(ولهذا هدمه الرشید وسوى به الأرض وحرم الروم منه

م أرسل الرشید عبد الملك بن صالح على رأس صائفة 797/ ه181وفي نفس السنة 
ومطمورة كما غزا منطقة مالا جینا،  أخرى إلى شمال أرض الروم، وفتح االله على أیدیهم أنقرة

وغنم منها خیولا ومعدات حربیة، وعزز المسلمون هذا النصر بنصر آخر حین أرسل الرشید 
توغلت في  ،م على رأس صائفة798/ه182عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح سنة 

                                                             
  .304، ص 5ابن الأثیر، المصدر السابق، ج )1(
  .409محمد عبد الحفیظ المناصیر، المرجع السابق، ص  )2(
: حران ثلاثة أیام معدودة في بلاد الجزیرة، ویقال لها الرقة البیضاء، أنظرهي مدینة مشهورة على الفرات، بینها وبین  )3(

  .59، ص 3یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج
  .7الملحم، المرجع السابق، ص  )4(
  .133توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )5(
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ا وزحفوا أرض الروم ودار بینها وبین البیزنطیین معركة قویة انتصر المسلمون فیها وغنمو 
  .)1(إلى أفسوسوانتصروا وغنموا ثم عادوا بعد أن أسروا سبعة آلاف بیزنطي

وتلك الصائفة هي التي أفزعت الإمبراطورة إیریني، مادفعها لمصالحة المسلمین مقابل   
  .)2(أن تدفع جزیة مقدارها تسعین ألف دینار، لخوفها على عرشها من السقوط

واتي والصوائف على أرض الروم في الفترة ما بین وبناءا على ذلك الصلح توقفت الش  
م، مما أتاح للرشید أن یوجه اهتمامه للخرز، الذین دخلوا 812م ـــ 799/ه186ـ ه ــ183

م من ثلمة بأرمینیة بأكثر من مائة ألف محارب، وهدموا 799/ه183على المسلمین سنة 
شید أن یوجه قوات الخلافة بعض المدن وقتلوا عددا من سكانها وأسروا آخرین، فاضطر الر 

العباسیة علیهم بقیادة حازم بن حزیمة ویزید بن مزید الشیباني، فطردوا الخرز من أرض 
صلاح ما   .)3(خربوه المسلمین وتم سد الثلمة التي دخلوا منها وإ

وبعد تولي نقفوز حكم الدولة البیزنطیة نقض الصلح الذي كان قد وقع مع المسلمین   
جزیة، مما دفع الرشید إلى استئناف الصوائف والشواتي ضد بلاد الروم، وامتنع عن دفع ال

أسل الرشید إبنه القاسم على رأس صائفة ومعه عبد الملك بن  802/ ه187ففي سنة 
صالح الهاشمي فحاصروا حصن سنان وقرة، فأصاب الناس جوعا شدیدا، مما دفع بنقفور 

سلما من الأسرى للقاسم بن الرشید مقابل إلى طلب الصلح على أن یدفع ثلاثمائة وعشرین م
 .)4(أن یرحلوا عن بلاده

وبعد أن نقض لروم عهدهم سیر الرشید صائفة بقیادة إبراهیم بن جبریل سنة  
م، ودخل أرض الروم من درب الصفصاف، وتقابل الفریقان في معركة قویة 803/ه188

                                                             
  .233أسامة أبو طالب، المرجع السابق، ص  )1(
  .147ص توفیق سلمان، المرجع السابق،  )2(
  .8الملحم، المرجع السابق، ص  )3(
عبد الأمیر مهنا، شركة الأعلمي : الیعقوبي أحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح، تاریخ الیعقوبي، تر )4(

  .371، ص 2م، مج2010/ه1431بیروت،  ،ط للمطبوعات، د
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ات، وقتل من أصحابه أكثر من ترتب علیها هزیمة الروم وفرار نقفور بعدما جرح ثلاث جراح
  .)1(أربعین ألفا

م أرسل الخلیفة الرشید معیوف بن یحي إلى قبرص بعد أن 805/ ه190وفي سنة   
  .)2(نقض أهلها العهد، فسبى أهلها وقتل خلقا كثیرا منهم

م على رأس 806/ ه191وأرسل الرشید یزید بن مخلد بن عمر بن هبیرة سنة   
لغزو أرض البیزنطیین، فأغلق هؤلاء المضیق علیه وقتلوه صائفة في عشرة آلاف مقاتل 

  .)3(على بعد مرحلتین من طرسوس مع خمسین من المسلمین
م بعث الرشید هرثمة بن أعین على رأس صائفة، 806/ه191وفي شعبان سنة   

  .)4(وضم إلیه ثمانین ألف من جند خرسان، إلا أن هذه الصائفة لم تحقق أي نتائج تذكر
  ه كادت الحروب تنعدم بین الدولة العباسیة 193سنة  )5(ولى الخلیفة الأمینوبعد أن ت  

، ولم یستفد البیزنطیون )6(والدولة البیزنطیة، وذلك لانشغاله بالفتنة بینه وبین أخیه المأمون
من فترة الفتن في الدولة العباسیة إلا بشكل محدود، إذ قاموا ببعض الغارات البحریة على 

یتمكن والیها حاتم بن هرثمة بن أعین من صدها، كما هاجم  أمیر  سواحل مصر، ولم
ه، ولكنه هزم واستولى البیزنطیون عل ثغر 196طرسوس الأراضي البیزنطیة سنة 

طرسوس، وكان المسلمون قد سطوا على أموال جمعها البیزنطیون كضرائب من بلدة 

                                                             
  .356، ص 1م، مج2001/ ه1421بیروت،  ،1سعید الضناوي، موسوعة هارون الرشید، دار صادر،ط )1(
  .203، ص 10ابن الكثیر، المصدر السابق، ج )2(
  .208، ص 1996، دمشق، 1أمینة بیطار، تاریخ العصر العباسي، د د، ط )3(
  .284ابن خلدون، المصدر السابق، ص  )4(
رة، أبیض، ه وكان من أحسن الشباب صو 193الأمین محمد أبو عبد االله بن الرشید، تولى الخلافة بعد أبیه سنة  )5(

طویلا، جمیلا، ذا قوة مفرطة، وبطش وشجاعة معروفة، وله فصاحة وبلاغة، وأدب، وفضیلة، لكن كان سيء التدبیر، 
السیوطي جلال : سنة، أنظر 27ه، وله 198كثیر التبذیر، ضعیف الرأي، أرعن لا یصلح للإمارة، توفي في محرم سنة 

م، ص 1997/ ه1417، بیروت، 1إبراهیم صالح، دار صادر، ط: ، ترالدین عبد الرحمان بن أبي بكر، تاریخ الخلفاء
351.  

  .153بشیر سلیم حمودي، المرجع السابق، ص  )6(
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رد البیزنطیون بغارة على كمخ ه، وأسروا أعدادا من الجنود البیزنطیین، ف196یوخاتیس سنة 
واستولوا علیها بعد أن استسلم أمیرها عبد االله بن الأقطع، مقابل استعادة ابنه الذي وقع في 

  .)1(الأسر
وفي عهد الخلیفة المأمون خفت النشاطات العباسیة على الحدود البیزنطیة، نتیجة 

م تمكنت من 816/ ه201لانشغال المأمون بمشاكله الداخلیة، إلا أنه حدثت غارة سنة 
الاستیلاء على كمخ، كما هاجم البیزنطیون دمیاط عن طریق البحر، وهاجم العباسیون جزیرة 

ه أیضا تمكن الأسطول العباسي من تدمیر أسطول 214ه، وفي سنة 201كریت في سنة 
بیزنطي قرب جزیرة تاسوس، وهاجم منطقة جبل أتوس شرقي سلانیك وأغار على سواحل 

  . )2(ى الغربیةآسیا الصغر 
م هاجم أبي سعید محمد بن یوسف 839/ ه224وفي سنة  )3(وفي عهد المعتصم

أمیر الشام والجزیرة مع بشیر أمیر المصیصة مرة بعد مرة على أرض الروم وقد أتیح لهما 
في إحدى هذه الغزوات أن ظفروا بصاحب قصة زبطرة وهو تیوفیل وأرسلوا رأسه ورؤوس 

  .)4(أصحابه إلى المعتصم
م وتعقبوا أبا سعید وهزموه، 840/ ه225غیر أن الروم عادوا في السنة التالیة 

واحتلوا على إثر ذلك ثغر الحدث ومرعش وأرض ملطیة، وأرسل الروم عقب ذلك وفد یطلب 
  . )5(المهادنة، فتقبله المعتصم لما كان لدیه من الثورات الداخلیة

                                                             
  .417، 416محمد عبد الحفیظ مناصیر، المرجع السابق، ص  )1(
  .417محمد عبد الحفیظ المناصیر، المرجع السابق، ص  )2(
ه، 218ه، أمه اسمها ماردة، وبویع بالخلافة سنة 178الرافقة سنة هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشید، ولد ب )3(

ابن : ه عن عمر یناهز ثمان وأربعین سنة، ودفن بسامراء، وصلى علیه ابنه هارون الواثق، أنظر227وتوفي سنة 
م، ص 1999/ ه1419، القاهرة، 1قاسم السامرائي، ط: العمراني، محمد بن علي بن محمد، الأنباء في تاریخ الخلفاء، تح

104.  
  .149توفیق سلمان، المرجع السابق، ص  )4(
  .571مصطفى شاكر، المرجع السابق، ص  )5(
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أحمد بن سعید بن مسلم بن قتیبة م غزا 846/ ه231وفي سنة  )1(وفي عهد الواثق
، وكان بصحبته سبعة آلاف مقاتل، فتعرض الجیش العباسي للبرد )2(الباهلي بلاد الروم شاتیا

والثلج فمات منهم نحو مائتین، كما أسر نحوا من ذلك، وغرق عدد كبیر منهم، ثم رجع أحمد 
ثق غضب علیه لفشله بن سعید بعد أن غنم نحو من ألف بقرة وعشرة آلاف شاه، ولكن الوا

 .)3(عن مواجهة الروم، فعزله وعین بدلا منه نصر بن حمزة الخزاعي
  

  

  

  

  

  

                                                             
ه، وبویع له 196شعبان  20هو أبو جعفر هارون بن محمد المعتصم باالله، وأمه اسمها قراطیس وهي رومیة، ولد في  )1(

لا أنه كان مولعا بالغناء، وكان على مذهب أبیه وعمه ه، كان ملكا كریما إ227ربیع الأول سنة  19بالخلافة یوم الخمیس 
في القول بخلق القرآن وامتحان الناس به وعاقب على ذلك جماعة، غیر أنه كان یبالغ في إكرام العلویین واحترامهم، وشارك 

: ن بسامراء، أنظره ودفن بقصره المعروف بالهاروی232أباه في میوله وآراءه الفلسفیة وزاد علیه، توفي في ذي الحجة سنة 
  .60ابن الساعي، المصدر السابق، ص 

  .211محمود شاكر، المرجع السابق، ص  )2(
  417محمد عبد الحفیظ المناصیر، المرجع السابق، ص  )3(
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  سجون الأسرى في الدولتین: المبحث الأول
انتشرت السجون في الدولة العباسیة، في جمیع مدنها الرئیسیة وكانت العاصمة تحوي 

لالها على تثبیت الاستقرار والأمن في هذه المدن، سجون مركزیة رئیسیة عملت الدولة من خ
، وسجن سامراء الذي بني بأمر من الخلیفة مترفمنها السجن الجدید ببغداد المعروف بال

وكذلك سجن بستان موسى في بغداد بني في عهد '' مطبق سامراء''المعتصم وعرف باسم 
طبق، ویعتبر أول موف بالالخلیفة المعتصم وغیرها، وأشهر هذه السجون هو السجن المعر 

السجون المركزیة التي بنیت في الدولة العباسیة، بناه الخلیفة المنصور في بغداد، وكان هذا 
  .)1(محكم، واسع جدا یتكون من طوابق عدیدةسور  السجن وثیق البناء وله

، ن جمیع هذه السجون كانت للعامة من رعایا الدولة العربیة الإسلامیةأوالجدیر بالذكر     
التي أنشأها الخلفاء المسلمون نتیجة تزاید الخلافات بین الناس، ولكن یجب التمییز بین هذه 
السجون والسجون الأخرى المهیأة لحبس الأسرى لأنهم كانوا یحبسون بمعزل عن سجون 
العامة، فإن الأسرى كان یتم فدائهم غالبا، لذلك كان یجب عزلهم في سجون خاصة بهم 

ا من اختلاط الأسرى بالعامة وتناقل الأخبار بین أفراد الدولتین ونقلها إلى لدوافع أمنیة خوف
  .)2(الدولة الأخرى

في مقابل ذلك وجدت في الإمبراطوریة البیزنطیة مجموعة من السجون اختلفت في 
ویذكر هارون بن یحي الذي سبي وحمل إلى  ،طبیعتها وموقعها منها سجون العاصمة

فمنها للأسرى المسلمین  ،ي القسطنطینیة مقسمة إلى عدة أقسامالقسطنطینیة أن السجون ف
التي تقسم إلى قسمین إحداهما للوجهاء الأشراف من المسلمین والآخر للعامة، وأفرد سجنا 

                                                             
، رسالة ماجستیر، كلیة )م945-م756/ه334- ه132(أیمن سلیمان خالد التمیمي، السجون في العصر العباسي ) 1(

  .59م، ص 1997امعة الأردنیة، الدراسات العلیا، الج
، )م980-م750/ه370-ه132(رنا صلاح طاهر الطاقة، مشكلة الأسرى بین العرب المسلمین والروم البیزنطیین ) 2(

  .61م، ص 2004-ه1425رسالة دكتوراه، قسم التاریخ الإسلامي، كلیة التربیة، جامعة الموصل، 
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ویضیف ابن حوقل سجنا خامسا یعرف )1(خاصا لأهل طرسوس، وسجن خاص بالحرس
ومظلم انطلقت منه كل بالنومرة، ویقع في العاصمة القسطنطینیة، وهو سجن ضیق 

  .)2(المعاملات الوحشیة والإنسانیة ضد الأسرى العرب المسلمین
لم تتركز في العاصمة  البیزنطیة تجدر الإشارة إلى أن السجون في الإمبراطوریة

الكبرى كان هناك )3(توزعت في مناطق وأقالیم أخرى، ففي مدینة رومیةالقسطنطینیة بل 
  .)4(''أنه إذا حبس به أحد لا یهتدي للخروج منه'': حبس على هیئة حلزون یقال أنه

وذلك من خلال المعاهدة التي  ،)5(فضلا عن السجن الذي ذكره العریني في صقلیة
سبقوا إلى  وأن الروم البیزنطیون) م810/ه195(نقضها الروم البیزنطیون مع صقلیة سنة 

قلیة، فهذه إشارة تؤكد على نقض المعاهدة مع الأغالبة حتى أن الأسرى لازالوا في سجون ص
  .)6(وجود سجون في صقلیة وفیه عدد من الأسرى لم یحدد عددهم

 وقد سجل لنا ابن حوقل سجون أخرى موزعة على عدة أقالیم في الإمبراطوریة
البیزنطیة ویحبس فیها الأسرى في رساتیق، أحدها یعرف بالطراقسیس وآخر بالأبسیق والآخر 

  .)7(والأبسیق أرفههما لأنهما لا قیود فیها والبلقلار ضیق سیسبالبلقلار، ویذكر أن طراق
  
  
  

                                                             
  .120-119، ص 7م، مج1891فسیة، مطابع بریا، د ط، لیدن، ابن رسته أبي علي أحمد بن عمر، الأعلاق الن) 1(
  .178ابن حوقل، المصدر السابق، ص ) 2(
مدینة بناها أنوشروان على مثال أنطاكیة بأسواقها وشوارعها ودورها وسماها زندخسره، وهي التي یسمیها العرب رومیة ) 3(

  165ص ،المصدر السابق ،ابن الفقیه: أنظر
  .66لطاقة، المرجع السابق، ص رنا صلاح طاهر ا) 4(
، ص 3أنظر یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج: هي مدینة في البر الشمالي الشرقي الذي علیه مدینة القسطنطینیة) 5(

416.  
  .68رنا صلاح طاهر طاقة، المرجع السابق، ص ) 6(
  .68ابن حوقل، المصدر السابق، ص ) 7(
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  أحوال الأسرى ومعاملتهم في الدولتین : المبحث الثاني
لقد كان المسلمون یعاملون أسراهم من الروم معاملة حسنة وهذا من منطلق مبادئ 

و دینه، العقیدة الإسلامیة السمحة التي تحث على حسن معاملة الأسرى أیا كان جنسه أ
، )1(بهم أعدائهم غدر فكان المسلمون في العصر العباسي یحسنون معاملة الأسرى حتى ولو

ولم تشر المصادر العربیة البیزنطیة على إساءة العرب المسلمین لأسرى الروم البیزنطیة، 
هانة إلا أن العرب لم  فبالرغم مما كانوا یتعرضون له من قتل وضرب وتعذیب وتجویع وإ

فإنه لا یصح  ویظمئهمعلى الأسلوب نفسه مع أسراهم، فإذا كان العدو یجیع الأسرى یعتمدوا 
لجیش المسلمین أن یجیع أسیرا أو یقتله عطشا، بل أوصى القرآن به خیرا وعد إطعامه 
فضیلة من أكبر صفات المؤمنین، و إذا كان العدو ینتهك الأعراض فإنه لا یسوغ للمسلم أن 

ات، وهذه هي التعالیم الإسلامیة التي سار على طریقها الخلفاء یجاریه في انتهاك الحرم
  .  )2(العباسیون مع أسرى الإمبراطوریة البیزنطیة وغیرها من الدول

وقد اختلفت معاملة المسلمین لأسراهم حسب طبیعة ونشاط هؤلاء الأسرى، فالأسرى 
الدولة معاملتهم، الذین لم یصدر عنهم أي عمل عدائي ضد الدولة كالتجسس مثلا أحسنت 

إذ أعدت للأسرى من أهل الشرف وكبار رجال الدولة وقادة الجیش والأساقفة أماكن خاصة 
ومع ذلك فقد كان الإسلام مبدأ في مصلحة  ،لهم، أما عامة الأسرى فقد یصبحون أرقاء

ا الرقیق وذلك أن الواحد منهم یستطیع أن یشتري حریته بدفع مبلغ من المال، أما الذین أساؤ 
  .)3(إلى الدولة الإسلامیة فقد تشدد معهم الخلفاء

                                                             
ى بین المسلمین والبیزنطیین في العصر الأموي والعباسي، مجلة كلیة الأدب، ع منى سعد محمد، الفداء وتبادل الأسر ) 1(

  .253، جامعة الأزهر، ص 22
  .70، 71رنا صلاح طاهر الطاقة، المرجع السابق، ص ) 2(
، )م845- م750/ه232-ه132(بشیر عثمان شیحة، العلاقات الإسلامیة البیزنطیة في العصر العباسي الأول، ) 3(

  .23، ص 2010/ه1430اه، قسم التاریخ والحضارة الإسلامیة، كلیة الآداب، جامعة أم درمان الإسلامیة، رسالة دكتور 
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ففي خلافة أبي جعفر المنصور اسر الراهب رومانوس في إحدى غارات المسلمین      
اللذان '' یوحنا و شمعون''وسجن في بغداد، وفي الفترة نفسها وقع  في أسر المسلمین الرهبان 

نهما كانا من مؤیدي عبادة فرا خوفا من اضطهاد الإمبراطور قسطنطین الخامس لأ
الأیقونات، وأسر أیضا البطریق جورجیوس الذي كان یتفقد ممتلكاته على الحدود البیزنطیة 
العباسیة، وسجن هؤلاء جمیعا في سجن واحد، فحاول البطریق جورجیوس قتل الرهبان 

هم الثلاثة ولكن مؤامرته اكتشفت من قبل المسلمین، وفصل عن الرهبان حفاظا على حیات
  . )1(التي قد تتعرض للخطر في وجوده معهم

ومن هنا تتضح لنا المعاملة الحسنة وكرم الأخلاق والمروءة العربیة الإسلامیة التي 
تحلى بها العرب المسلمون في معاملة أسراهم بالرغم ما كان یعانیه الأسرى العرب المسلمون 

  .من عذاب في سجون الإمبراطوریة البیزنطیة
ة الأسرى المسلمین في أرض الروم فقد كانت سیئة في معظم الأحوال، أما عن معامل

فقد واجهوا ظروفا صعبة وقاسیة لاسیما في فصل الشتاء حیث كان یتم نقلهم من مكان إلى 
لما حملنا إلى بلد الروم مرت بنا شدائد، فحصلنا عدة لیال '': آخر، فذكر أحد الأسرى قائلا

  .)2(''لا ننام من البرد وكدنا نتلف
هانتهم بمختلف الطرق  كما كان فمن ذلك أنهم قاموا البیزنطیون یقومون بإذلالهم وإ

باختبار طریقا طویلا وأجبروا الأسرى المسلمین الذین یریدون فدائهم على السیر فیه، ویذكر 
م أنهم 845/ه231هارون بن یحي الذي كان من بین هؤلاء الأسرى الذین تم فدائهم سنة 

أیام  سیروا من القسطنطینیة عن طریق البحر في المراكب من عسقلان ثم سیروا منها ثلاثة
حتى وصلوا إلى مدینة أنطالیا، ثم سارا إل مدینة سنقره ثم ساروا في الصحراء مشاة یومین 

  .)3(حتى وصلوا للبحر حیث أبحروا من هناك إلى القسطنطینیة
                                                             

  .24نفسه، ص ) 1(
  .72رنا صلاح طاهر الطاقة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .12، 119، ص 3رسته، المصدر السابق، مج بنإ) 3(
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وفضلا عن المعاناة النفسیة التي كان یعانیها الأسرى فقد عملت الإمبراطوریة البیزنطیة 
عذیب الأسرى من خلال تجویعهم، كما استخدم الروم في من خلال ملوكها وأباطرتها على ت

معاملتهم مع الأسرى المسلمین التمثیل بهم وبمن وقع في أیدیهم من الأسرى المسلمین، ففي 
خرج تیوفیل بن میخائیل إلى بلاد الإسلام وأغار عل ملطیة وأسر ما ) م833/ه223(سنة 

ه من المسلمین فسمل أعینهم وقطع یقارب ألف إمرأة من المسلمات ومثل بمن صار في ید
  .)1(آذانهموأنوفهم

كما كان البیزنطیون یقومون باستغلال عامة الأسرى من المسلمین ویستعملونهم في 
المصانع، حیث كانوا یستجوبونهم لمعرفة الصنعة التي یجیدها كل واحد منهم ویوزعون تبعا 

خاصة یزاول فیها الأسرى  وكانت هناك دار ،على ذلك على مختلف المصانع للعمل بها
  .)2(تشمل على غرف واسعة یقیم فیها الأسرى كذلك ،سائر الصناعات تسمى دار البلاط

وعلى الرغم من المعاملة القاسیة التي كان یتعرض لها الأسرى المسلمون أثناء نقلهم 
ا إلى السجون فإن البیزنطیین سمحوا لهم بممارسة بعض الألعاب المرحة التي اتخذوا منه

أنه كان بین قصر الملك ودار البلاط میدان في '': وسیلة للترفیه عن أنفسهم فیذكر المقدسي
وسطه دكة لها درج یجتمع فیه الأسرى للعب، وینقسمون في ذلك إلى قسمین أحدهما یمثل 

ثم یرسلون خیولا تجري حول الدكة التي تتوسط  ،حزب الملك والثاني یمثل حزب الوزیر
ق خیل الملك صاحوا منادین أن الغلبة للمسلمین وهنا یقبل البیزنطیون فإن سب ،المیدان

  .)3(المشاهدون للمباراة على الأسرى المسلمین فیخلعونهم ویصلونهم لكون الغلبة لهم
وقد اختلفت معاملة الأسرى المسلمین في بیزنطة عن معاملة باقي الأسرى من الدول 

الخنزیر أو ما یخالف الإسلام، ولم تثقب أنف ولا  الأخرى، فلم تكره أحدا منهم على أكل لحم

                                                             
  .83رنا صلاح طاهر الطاقة، المرجع السابق، ص ) 1(
هیم أحمد العدوي، الإمبراطوریة البیزنطیة والدولة الإسلامیة، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، د ط، د م، د ت، ص إبرا) 2(

95.  
  .148م، ص 1991/ه1411، القاهرة، 3المقدسي، أحسن التقاسم في معرفة الأقالیم، مكتبة مدبولي، ط) 3(
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، بینما لجأت لمثل هذه الأنواع من التعذیب في معاملة )1(شفت ولسان ولا فقعت عین أسیر
ر ،البلاد المتاخمة لحدودها الشمالیة من خرز وروس وبالغا)2(الأسرى من أفراد القبائل وأقوام

ما تمتعت به الدولة  ىسرى المسلمین ترجع إلولعل هذه المعاملة الحسنة التي حضي بها الأ
لى حسن معاملتها للأسرى البیزنطیین ورغبتها بالاحتفاظ  الإسلامیة من مهابة وجلال وإ
بعلاقاتها القائمة مع العرب المسلمین وكي تضمن الحفاظ على حیاة أسراها في أراضي 

بیزنطیة سمحت للأسرى بل إن الدولة ال ،)3(الخلافة العباسیة لأعدادهم الكبیرة آنذاك
  .)4(المسلمین بأن یزاولوا نوعا من التجارة الداخلیة التي درت علیهم بعض الأرباح

والجدیر بالذكر أن بعض الأسرى تمتعوا بحریة تامة في ممارسة عباداتهم وطقوسهم 
الدینیة مثل الصلاة والقراءة وتدارس أمور الدنیا الأخرى، وسمحت الإمبراطوریة البیزنطیة 

إقامة مسجد في القسطنطینیة یقیم فیه المسلمون شعائر دینهم وذلك في عهد الإمبراطور لیو ب
  .)5( )م815/ه200(الأیسوري 

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .236منى سعد محمد، المرجع السابق، ص ) 1(
  .95عدوي، المرجع السابق، ص إبراهیم أحمد ال) 2(
  رنا صلاح طاهر الطاقة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .27بشیر عثمان شیخة، المرجع السابق، ص ) 4(
  .77رنا صلاح طاهر الطاقة، المرجع السابق، ص ) 5(
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  عملیات الفداء: المبحث الثالث
لقد حفل العصر العباسي الأول بالكثیر من عملیات الفداء وتبادل الأسرى بین 

یه الحال في العصر الأموي، وتعرضت بعض المسلمینوالبیزنطیین بصورة أوضح مما كان عل
المصادر الإسلامیة لذكر الأفدیة، منها فداء حدث في عهد الخلیفة أي جعفر المنصور عام 

  . )1(بأرمنیا ، وبذلك الفداء استنفذ المنصور أسرى المسلمین القاطنین بقلیقیا)م757/ه139(
، )2(ه النقاش الأنطاكيتولى أمر القیام ب كما اجري فداء في عهد الخلیفة المهدي

، حیث قام بأمر هذا الفداء )3(على نهر اللامس) م798/ه181(خر في سنة آوحدث فداء 
القاسم بن الرشید، وحضره العلماء والأعیان وثلاثون ألف من الجنود وخلق كثیر من أهل 

  .)4(الثغور وبلغ عدد المسلمین الذین تم فداءهم حوالي ثلاثة آلاف وسبعمائة أسیر
م 809/ه193ما تولى الخلیفة محمد الأمین بعد وفاة والده هارون الرشید سنة ول

وبالرغم من قصر مدة خلافته والتي لم تتعد الخمس سنوات، ورغم الصراعات التي دارت في 
عهده مع أخیه المأمون، إلا أنه قام بفداء أسرى المسلمین من ید الروم في ذي القعدة سنة 

، وحدث فداء آخر )5(د ثابت بن نصر أمیر الثغور الشامیةم، وتم ذلك عل ی810/ه198
  ، )6(أیضام على ید ثابت بن نصر الخزاعي 816/ه201في عهد الخلیفة المأمون في سنة 

                                                             
  .500، ص 7الطبري، المصدر السابق، ج )1(
  .28بشیر عثمان شیحة، المرجع السابق، ص  )2(
شط البحر، بینها وبین طرطوس مسیرة یوم واحد، وكان یتم فیها الفداء بین المسلمین والروم، فیكون هي قریة على ) 3(

  .315ابن حوقل، المصدر السابق، ص : الروم في سكونهم للبحر والمسلمون في البر فیفادون، أنظر
  .315، ص 5ابن الأثیر، المصدر السابق، ج )4(
، رسالة ماجستیر، قسم )م1292- م621/ه692-ه1(ین في تحریر أسراهم مروج حسن داود عسیلة، جهود المسلم )5(

  .32م، ص 2016- ه1431التاریخ، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة، غرة، 
  .30بشیر عثمان شیخة، المرجع السابق، ص ) 6(
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، والجدیر إلا أن هذه الأفدیة لم یشتهر أمرها على الرغم من إشارة المصادر الإسلامیة إلیها
فداء الأسرى وقد أشار إلى أن العصر  بالذكر أن المسعودي كان أكثر اهتمام بمسألة

  :العباسي الأول اشتمل على ثلاثة أفدیة رئیسیة أجریت مع البیزنطیین هي
 الفداء الأول   : 

بین هارون الرشید والإمبراطور البیزنطي نقفور ) م804/ه189(حدث هذا الفداء سنة 
لرشید وأبي سلیم فرج الأول على ضفاف نهر اللامس، وقد تولى أمر ذلك الفداء القاسم بن ا

، وحضره من أهل الثغور وغیرهم من أهل الأمصار حوالي خمسمائة ألف )1(خادم الرشید
بأحسن ما یكون من العدد والخیل والسلاح والقوة، وحضرت مراكب الروم الحربیة بأحسن ما 
ا یكون من الزي ومعهم أسرى المسلمین، واستمرت عملیة الفداء اثني عشرة یوما، فودي فیه

  .)3(، ولم یبقى بأرض الروم مسلما أسیرا إلا وتم افتدائه)2(ثلاثة آلاف وسبعمائة اسیر
 الفداء الثاني: 

في نفس المكان، تولى أمر ) م807/ه192(أجري هذا الفداء في عهد الرشید سنة 
، وقد حضره ألوف من )4(القیام به ثابت بن النصر بن مالك الخزاعي أمیر الثغور الشامیة

  . )5(بلغ عدد من تم افتدائهم من المسلمین في سبعة أیام ألفین وخمسمائة رجل وامرأةالناس و 

 الفداء الثالث: 

 ه231(أیضا، وذلك في المحرم سنة  بالأمسحدث هذا الفداء في عهد الواثق 
، بعد أن قدم إلى بلاط الخلیفة وفد بیزنطي رسمي یمثل الإمبراطور میخائیل الثالث )م846/

                                                             
  .315، ص 5ابن الأثیر، المصدر السابق، ج )1(
عبد االله إسماعیل الصادق، المكتبة التاریخیة، د ط، : الإشراف، تصالمسعودي ابي الحسن علي بن الحسین، التنبیه و  )2(

  .161م، ص 1938/ه1357د م، 
  .163، ص 9ابن الجوزي، المصدر السابق، ج )3(
  .161المصدر السابق، ص  ،المسعودي، التنبیه والإشراف )4(
  .36مروج حسن داود عسیلة، المرجع السابق، ص ) 5(
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یعرض رغبة الحكومة البیزنطیة في إجراء فداء وتبادل الأسرى بین الطرفین بعد ابن تیوفیل، 
  .)1(أن تضخمت أعداد الأسرى المسلمین لدى البیزنطیین

بین الدولتین قد سببت لهما الكثیر من المتاعب رضي  والغاراتولما كانت الحروب 
رف معلومات دقیقة عن أسرى الخلیفة بإجراء الفداء وأرسل أحد رسله إلى البلاط البیزنطي لیع

المسلمین في الدولة، وما مدى استعداد الحكومة البیزنطیة لتنفیذ هذا الفداء، ودلت تحریات 
الرسول الإسلامي على أن عدد الأسرى المسلمین بلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة امرأة وولد، 

، ومعه سبعة عشر حضر هذا الفداء مسلم بن قتیبة الباهلي أمیر الثغور والعواصم الإسلامیة
  .)2(أربعة آلاف رجل تفارسا، كما حضرت قوة كبیرة من المسلمین بلغ

سبتمبر  16/ ه232محرم  20واجتمع شمل الفریقین على ضفاف نهر اللامس في 
 ،م، فوقف المسلمون على الجانب الشرقي للنهر والبیزنطیون على الجانب الغربي845

لاف رسل المسلمین مع البیزنطیین على الفداء إذ وكادت عملیة الفداء تنتهي بالفشل لاخت
اشترط البیزنطیون ألا یأخذوا في الفداء امرأة عجوز أو شیخا كبیرا أو صبیا مقابل من في 

  .)3(أیدیهم من الأسرة ولقد استمر هذا الخلاف أیاما حتى اتفقوا على فداء كل نفس بنفس
بیزنطیین، لذلك وجه الخلیفة الواثق ویبدوا أن عدد الأسرى المسلمین أكثر من الأسرى ال

قة لكي یشتروا الرقیق الموجود هناك، ولم یكفه العدد فاضطر إلى إخراج  رسله إلى بغداد والرّ
  .)4(العددانیتكافأ الرقیق الموجود في قصره حتى 

ثم أقام كل منهما جسرا على النهر فكان المسلمون یطلقون أسیر ممن في أیدیهم 
دورهم اسیرا من عندهم، فیلتقیان في وسط النهر فإذا وصل الأسیر فیطلق البیزنطیون ب

                                                             
ي العلاقات العباسیة البیزنطیة، في العصر العباسي الأول، المكتبة الفیصلیة، د ط، نادیة حسني صقر، السلم ف )1(

  .117م، ص 1985/ه1406بیروت، 
  .97إبراهیم أحمد العدوي، المرجع السابق، ص  )2(
  .142، ص 7الطبري، المصدر السابق، ج )3(
  .30بشیر عثمان شیحة، المرجع السابق، ص  )4(
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ذا وصل الأسیر البیزنطي إلى الروم تكلموا أشبه بالتكبیر ، )1(المسلم إلى المسلمین كبروا وإ
وقدر عدد الأسرى الاسرى الذین تم فدائهم في عشرة أیام حوالي أربعة آلاف وثلاثمائة واثنین 

  .)2(وستین أسیر
میز هذا الفداء مسألة خلق القرآن حیث وجه الخلیفة الواثق جماعة من رجاله وأهم ما ی

منهم یحي بن آدم الكرخي وجعفر بن الحذاء وطالب بن داود لامتحان المسلمین الذین تم 
فدائهم فمن قال بأن القرآن مخلوق تم فداءه بل وأخذ دینارین ومن قال عكس ذلك بقي في 

إلى أن فضل بعض الأسرى البقاء في أسر الروم على أن یقول ، وقد أدى ذلك )3(أیدي الروم
  .)4(بخلق القرآن

ومن المسلمین الذین تم فدائهم مسلم بن أبي مسلم الجرمي وهو شخصیة هامة في 
التاریخ الإسلامي، وكان ذا محل في الثغور ومعرفة بأهل الروم وأرضها، وكتب عدة كتب 

الكهم وأوقات الغزو إلیها والغارات علیها ومن جاورهم عن الأباطرة البیزنطیین وأقالیمهم ومس
 بنإبر والبرغر والصقالبة والخرز وغیرهم وقد استمد الجغرافي من الممالك من برجان والإ

خردذابة كثیرا من معلوماته عن أقالیم الدولة البیزنطیة وأصبحت معلوماته الأساس التي بنى 
 .        )5(الوسطىر علیها الجغرافیون العرب مادتهم في العصو 

 
  

  

  

                                                             
  .88، ص 6سابق، جابن الأثیر، المصدر ال) 1(
  .303، ص 10ابن الكثیر، المصدر السابق، ج )2(
  .443، ص 2المصدر السابق، ج ،الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي )3(
  .234توفیق سلمان، المرجع السابق، ص ) 4(
  .162السابق، ص  ،المسعودي، التنبیه الاشراف )5(
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من خلال دراسة موضوع العلاقات الحربیة بین الدولة العباسیة والدولة البیزنطیة خلال 
  :العصر العباسي الأول توصلنا إلى جملة من النتائج

على الرغم من أن الدولة العباسیة لم تكن تسیر على خطى الدولة الأمویة في  -
لامیة سیما على حساب الأراضي البیزنطیة إلا أنها انتهاجها لسیاسة الفتوحات الإس

 .كانت تتجه إلى حمایة حدودها من الخطر البیزنطي الذي بات یهدد استقرارها داخلیا
لقد كانت منطقة الثغور والعواصم منطقة عسكریة عازلة بین العباسیین والبیزنطیین،  -

العباسیة لكن الهدف منها وضع حد لأي توسع عسكري على حساب أراضي الدولة 
 .رغم ذلك كانت الحروب والمعارك الطابع الذي میز العلاقات الثنائیة بین الطرفیة

لم یقتصر دور الخلفاء العباسیین على إرسال الحملات العربیة السنویة بل وصل بهم  -
الأمر لقیادة الحملات العسكریة بأنفسهم كما فعل المهدي والرشید والمأمون 

 .والمعتصم
لات العباسیة على الأراضي البیزنطیة تأثیر على كیان الدولة البیزنطیة، لم یكن للحم -

وأن دور الدولة العباسیة في العلاقات الإسلامیة البیزنطیة كان دور الدفاع فقط 
لحفاظ على سلامة الحدود حتى ولو قامت الدولة العباسیة بهجوم على الأراضي ل

لا الاستیلاء والفتح وهذا ما یفسر اهتمام  البیزنطیة فقد كان الغرض منه الانتقام والرد
  .العباسیین منذ مطلع خلافتهم بتحصین الحدود والنظام الثغري 
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  خریطة توضع الثغور الجزریة): 1(ملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.295، ص 2مصطفى شاكر، المرجع السابق ج  
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  ح الشام وثغورها البریة والبحریةخریطة توض ):2(ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .236مرجع سابق، ص  ،محمد صابر دیاب
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 والجزري خریطة توضح الثغور الشامیة): 3(ملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.411أمینة بیطار، المرجع السابق، ص   
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  ة الروم  وضح الحدود بین الدولة العباسیة ودولت خریطة )4(ملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.150، ص 1987، القاهرة، 1، الزهراء للإعلام العربي، ط أطلستاریخ الإسلام حسین مؤنس،



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

قائمة المصادر 
 والمراجع



  .................................................................قائمة المصادر والمراجع

 68 

 قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر: أولا
ابن الأثیر أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد  .1

محمد یوسف الدقاق، دار الكتب : ، الكامل في التاریخ، تص)ه630: ت(باني الشی
 .5م، مج1987/ه1407، بیروت، 1العلمیة، ط

: ت(الإدریسي أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحموي الحسني  .2
، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، د ط، د م، د ت، )ه559

 .1جم
، دار صادر، د )ه346: ت(الإصطخري أبو القاسم عبد االله، المسالك والممالك  .3

  .2004ط،بیروت، 
، معجم ما استعجم من أسماء )ه487: ت(البكري أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز .4

  .4ه، ج1403البلاد والمواضع، عالم الكتب، د ط، بیروت، 
عبد االله : ، فتوح البلدان، تح)ه279: ت(البلاذري، أحمد بن یحي بن جابر بن داود  .5

 .م1987أنیس الطباع، دار الهلال، دط، بیروت، 
، المنتظم في تاریخ )ه597: ت(ابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  .6

عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة،دط، : الملوك والأمم، تر
 .م1961بیروت، 

، معجم البلدان، دار )ه626: ت(الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله  الحموي شهاب .7
 .2صادر، د ط، بیروت، د ت، مج

: ، الروض المعطار في خبر الأقطار، تر)ه900: ت(الحمیري محمد بن المنعم  .8
 .م1975، بیروت، 1إحسان عباس، مكتبة لبنان، ط

، مختصر )ه762: ت( ريالحنفي علاء الدین مغلطاي بن قلبخ بن عبد االله البكج .9
، القاهرة، 1آسیا كلیبان على البارح، دار الفجر للنشر والتوزیع، ط: تاریخ الخلفاء، تح

 .م2001
، صورة الأرض، دار مكتبة )ه367: ت(ابن حوقل أبي القاسم بن حوقل النصیبي  .10

 .م1992الحیاة للطباعة والنشر، د ط، بیروت، 
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لفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة ، ا)ه456: ت(ابن حزم الظاهري الأندلسي .11
 .1السلام العالمیة، دط، د م، د ت، ج

، المسالك والممالك ، د )ه300: ت(ابن خردذابة أبي القاسم عبید االله بن عبد االله  .12
 .م1889د، دط، بغداد، 

سهیل زكار، دار : ، مرا)ه880: ت(ابن خلدون عبد الرحمان، تاریخ ابن خلدون  .13
 .3م، ج200/ه1421لنشر والتوزیع،دط، بیروت، الفكر للطباعة وا

أكرم ضیاء العمري، دار : ، تح)ه240: ت(خلیفة بن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط  .14
 .م1985/ ه1405، الریاض، 2طیبة للنشر والتوزیع، ط

أبو هاجر محمد السعید بن : ، العبر في أخبار من غبر، تر)ه748: ت(الذهبي  .15
 .1لمیة،دط، بیروت، د ت، جبسیوني زغلول، دار الكتب الع

، الأعلاق النفسیة، مطابع بریا، د )ه290: ت(ابن رسته أبي علي أحمد بن عمر  .16
 .7م، مج1891ط، لیدن، 

 .8م، ج2002، بیروت، 15الزركلي خیر الدین، الأعلام، دار العلم للملایین، ط .17
: ر، تاریخ الخلفاء، ت)ه911: ت(السیوطي جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر .18

 .م1997/ ه1417، بیروت، 1إبراهیم صالح، دار صادر، ط
ابن الساعي علي بن أنجب، مختصر أخبار الخلفاء العباسیین، المطبعة الأمیریة، دط،  .19

 .ه1309القاهرة، 
، الدر المنتخب في تاریخ مملكة حلب، )ه890: ت(ابن الشحنة أبي الفضل محمد .20

 .م1984/ ه1404دار الكتاب العربي، دط،سوریة، 
، الأعلاق الخطیرة في ذكر أمراء )ه684: ت(ابن شداد محمد بن علي بن إبراهیم  .21

م، 1991یحي زكریا عبادة، منشورات وزارة الثقافة، دط، دمشق، : الشام والجزیرة، تح
 .2، ق1ج

أحمد : ، الوافي بالوفیات، تر)ه764: ت(الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك .22
 .م2000، بیروت، 1تراث العربي، طالأرناؤوط وآخرون، دار إحیاء ال

، تاریخ الرسل والملوك، دار التراث، )ه310: ت(الطبري، أبي جعفر محمد جریر .23
 .8ه، ج1387، بیروت، 2ط
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، 1إحسان عباس، شذرات من كتب مفقودة في التاریخ، دار الغرب الإسلامي، ط .24
 .2م، ج1988/ ه1408بیروت، 

شمائل القطیعي البغدادي، مراصد  ابن عبد الحق، عبد المؤمن بن عبد الحق ابن .25
 .، بیروت1الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، دار الجیل، ط

، تاریخ )ه1286: ت(ابن العبري غریغوریوس أبي الفرج بن أهرون الطبیب الملطي .1
، لبنان، 2الأب أنطون صالحاني الیسوعي، دار الرائد اللبناني، ط: مختصر الدول، تص

  .م1983/ ه1403
، بغیة الطلب في )ه660: ت(عدیم كمال الدین عمر بن أحمد بن أبي جرادةابن ال .26

 .1سهیل زكار، دار الفكر، دط، بیروت، د ت، ج: تاریخ حلب، تح
، زبدة الحلب في )ه660: ت(ابن العدیم، كمال الدین عمر بن أحمد بن أبي جرادة .27

 م،1996تاریخ حلب، دار الكتب العلمیة، دط، بیروت، 
، تاریخ دمشق، دار الفكر للنشر والتوزیع، )ه571: ت(بن الحسنابن عساكر علي  .28

 .25م، ج1995دط، القاهرة، 
: ، الأنباء في تاریخ الخلفاء، تح)ه580: ت(ابن العمراني محمد بن علي بن محمد  .29

 .م1999/ ه1419، القاهرة، 1قاسم السامرائي، ط
محمد : ر، تر، المختصر في أخبار البش)ه732: ت(أبو الفداء إسماعیل بن علي .30

  .1، ج1119، القاهرة، 1زینهم محمد غرب ویحي سید حسین، دار المعارف، ط
، تقویم البلدان، دار )ه732: ت(أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر .31

 .صادر، دط، بیروت، د ت
: ، البلدان،تح)ه290: ت(ابن الفقیه أبي عبد االله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني  .32

 .م1996/ ه1416، بیروت، 1الهادي، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، ط یوسف
محمد حسین الزبیدي، : ، الخراج وصناعة الكتاب، تح)ه325: ت(قدامة بن جعفر .33

  .321م، ص 1981دار الرشید للنشر، د ط،د م، 
: ، أخبار الدول وآثار الأول في التاریخ، تح)ه1019: ت(القرماني أحمد بن یوسف .34

 ،1د حطیط وفهمي سعد، عالم الكتب، طأحم
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، آثار البلاد وأخبار العباد، دار )ه682: ت(القزویني زكریا بن محمد بن محمود .35
  .صادر، دط،بیروت، د ت

: القضاعي محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي، عیون المعارف وأخبار الخلائف، تر .36
حیاء التراث الإ سلامي،دط،السعودیة، جمیل عبد االله محمد المصري، مركز البحوث وإ

 .392، 393م، ص 1995/ ه1415
، دار الكتب الخدیویة، د )ه820: ت(القلقشندي أبي العباس أحمد، صبح الأعشى .37

  .4م، ج1914/ ه1332ط،القاهرة، 
، )ه774: ت(ابن الكثیر أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري  .38

 .10م، ج1990/ه1410، ، بیروت8البدایة والنهایة، مكتبة المعارف، ط
،المكتبة ر، مروج الذهب ومعادن الجوه)ه346: ت(الحسن بن علي أبيالمسعودي  .39

  م،2005/ه1425العصریة، دط، بیروت، 
عبد : ، التنبیه والإشراف، تص)ه346: ت(المسعودي ابي الحسن علي بن الحسین .40

  ..م1938/ه1357االله إسماعیل الصادق، المكتبة التاریخیة، د ط، د م، 
، القاهرة، 3، أحسن التقاسم في معرفة الأقالیم، مكتبة مدبولي، ط)ه381: ت(لمقدسيا .41

  .م1991/ه1411
، نهایة الأرب في فنون )ه733: ت(النویري شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب .42

  .22دط، بیروت، ج عبد المجید ترحیني، دار الكتب العلمیة،: الأدب، تح
عبد : ، فتوح الشام، تص)ه207: ت(ن واقد الواقدي أبي عبد االله محمد بن عمر ب .43

  .م1997/ ه1417، بیروت، 1اللطیف عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، ط
، )ه292: ت(الیعقوبي أحمد بن أبي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح  .44

  .205البلدان، دار الكتب العلمیة، د ط،بیروت، د ت، ص 
، تاریخ الیعقوبي، )ه292: ت(بن واضح الیعقوبي أحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب .45

م، 2010/ ه1431بیروت،  عبد الأمیر مهنا، شركة الأعلمي للمطبوعات، دط،: تر
 .2مج
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  المراجع : ثانیا
، بیروت، 1إبراهیم أیوب، التاریخ العباسي السیاسي والحضاري، دار الكتاب العالمي، ط .1

 .م1989
ة والدولة الإسلامیة، مكتبة نهضة مصر إبراهیم أحمد العدوي، الإمبراطوریة البیزنطی .2

  .بالفجالة، د ط، د م، د ت
أبو زید علا عبد العزیز، الدولة العباسیة من التخلي عن سیاسات الفتح إلى السقوط  .3

، القاهرة، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط)1258م ـــ 750/ ه656ه ـــ 132(
 .م1996/ ه1417

الدولة العباسیة، دار الفكر ناشرون وموزعون،دط، عمان، أحمد إسماعیل الجبوري، تاریخ  .4
  .م2009

ــ 132(أحمد توني عبد اللطیف، العلاقات الدبلوماسیة للخلافة العباسیة،  .5 ، )ه232ه ـ
 .م2004مركز الإسكندریة للكتاب،دط، الإسكندریة، 

لطبع أحمد القطان ومحمد طاهر الزین، هارون الرشید الخلیفة المظلوم، دار الإیمان ل .6
 .2001والنشر والتوزیع،دط، الإسكندریة، 

بسام العسلي، فن الحرب الإسلامي في عهود الخلفاء الراشدین والأمویین، دار الفكر  .7
  .1م، مج1988/ ه1408للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، بیروت، 

، دمشق، 2أحمد وصفي زكریا، جولة أثریة في بعض البلاد الشامیة، دار الفكر، ط .8
  .م1984/ ه1404

، عمان، 1أسامة أبو طالب، الدولة البیزنطیة، دار البدایة ناشرون وموزعون، ط .9
  .م2014/ ه1435

أسد رستم، الروم في سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، دار  .10
  .1م، ج1955، بیروت، 1المكشفون، ط

 .1996، دمشق، 1أمینة بیطار، تاریخ العصر العباسي، د د، ط .11
مختار العبادي، التاریخ العباسي والأندلسي، دار النهضة العربیة للطباعة أحمد  .12

 .1972والنشر،دط، بیروت، 
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، دار المعرفة الجامعیة )م1453ه ـــ 284(تاریخ الدولة البیزنطیة : جوزیف نسیم یوسف .13
 .م2005للطبع والنشر والتوزیع،دط، الإسكندریة، 

إحسان عباس، دار الشروق : انیة، ترجونز، مدن بلاد الشام حین كانت ولایة روم .14
 م1987، عمان، 1للنشر والتوزیع، ط

حسن أحمد محمود وأحمد إبراهیم الشریف، العالم الإسلامي في العصر العباسي، دار  .15
 ، القاهرة، د ت،5الفكر العربي، ط

حسن إبراهیم حسن، تاریخ الاسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، دار الجیل،  .16
 2م، ج1996/ ه1416بیروت، ، 14ط

حسنین محمد ربیع، دراسات في تاریخ الدولة البیزنطیة، دار النهضة  .17
 م1983/ ه1403العربیة،دط،القاهرة، 

 1987، القاهرة، 1الزهراء للإعلام العربي، ط الإسلام،تاریخ  حسین مؤنس، أطلس .18
 م2009عمان،  خالد عزام، العصر العباسي، دار أسامة للنشر والتوزیع، دط، .19
/ ه1421، بیروت، 1سعید الضناوي، موسوعة هارون الرشید، دار صادر،ط .20

 1م، مج2001
عفیف البعلبكي، دار العلم للملایین، : سید أمیر علي، مختصر تاریخ العرب، تع .21

 م1961دط،بیروت، 
السید الباز العریني، الدولة البیزنطیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،دط،بیروت،  .22

 .د ت
 .م1119، القاهرة، 8ي ضیف، العصر العباسي الأول، دار المعارف، طشوق .23
صابر محمد دیاب، المسلمون وجهادهم ضد الروم في أرمینیة والثغور الجزریة  .24

/ ه1404والشامیة خلال القرن الرابع الهجري، مكتبة السلام العالمیة، د ط،الإسكندریة، 
  .م1984
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خ الإسلامي موافق وعبر الأمویون والعباسیون عبد العزیز بن عبد االله الحمیدي، التاری .25
، الإسكندریة، 1والعثمانیون والدویلات المستقلة، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع، ط

 .1م، ج1998/ ه1419
عبد العزیز الدوري، العصر العباسي الأول، دراسة في التاریخ السیاسي والإداري  .26

 . م1945بیروت،  ،1والمالي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط
عبد العزیز سالم، العصر العباسي الأول، مؤسسة شباب الجامعة، دط، الإسكندریة،  .27

  .3، ج1993
علیة عبد السمیع الجنزوري، الثغور البریة الإسلامیة على حدود الدولة البیزنطیة في  .28

 .2003العصور الوسطى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، القاهرة، 
عمان،  زي، الخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار، دار الشروق، دط،فاروق عمر فو  .29

 .1م، ج2009
فتحي عثمان، الحدود الإسلامیة البیزنطیة بین الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري،  .30

 .1الدار القومیة للطباعة والنشر، دط، د م، د ت، ج
المسلمین، دار الكتاب كحیلة أبو أدهم بن عبد الرحمن رضا، العقد الثمین في تاریخ  .31

 .م1996/ ه1417الحدیث،دط، الكویت، 
 .1م، ج1983/ ه1403، دمشق، 3كرد محمد علي، خطط الشام، مكتبة النوري، ط .32
بشیر فرنسیس وكوركیس عواد، مؤسسة : كي لیسترنج، بلدان الخلافة الشرقیة، تع .33

 .الرسالة، د ط،د م، د ت
، )م1100ـــ  500(حوض البحر المتوسط  لویس أرشیبالد، القوى البحریة والتجاریة في .34

 . أحمد محمد عیسى، مكتبة النهضة المصریة، دط، القاهرة، د ت: تر
یوسف الهادي، الدار الثقافیة : مجهول، حدود العالم من المشرق الى المغرب تر .35

 .1999، القاهرة، 1للنشر، ط
، القاهرة، 1لترجمة، طللنشر والتوزیع وا اقرأمحمد إلهامي، العباسیون الأقویاء، مؤسسة  .36

 .1، ج2013
محمد حسن العیدروسي، العلاقات الخارجیة والمعارضة الداخلیة والثورات في الدولة  .37

 .2010، القاهرة، 1العباسیة، دار الكتاب الحدیث، ط
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محمد سهیل طقوس، تاریخ الدولة البیزنطیة، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع،  .38
 .م2009/ه1430، بیروت 7ط

 .م1989دط، عمان،  حمد عبد االله عودة، مختصر التاریخ الإسلامي، دد،م .39
محمد عبد الحفیظ المناصیر، الجیش في العصر العباسي الأول، دار مجدلاوي للنشر،  .40

 .م2000/ ه1420، عمان، 1ط
محمد مؤنس عوض، الإمبراطوریة البیزنطیة، دراسة في تاریخ الأسر الحاكمة  .41

، د م، 1ات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط، عین للدراس)م1453/ ه330(
 .م2007/ ه1427

/ ه1461، بیروت، 7محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، المكتب الإسلامي، ط .42
 .1م، ج2000

 .2م، ج1973، الكویت، 1مصطفى شاكر، دولة بني العباس وكالة المطبوعات، ط .43
ي العصر العباسي الأول، نادیة حسني صقر، السلم في العلاقات العباسیة البیزنطیة، ف .44

 .م1985/ه1406المكتبة الفیصلیة، د ط، بیروت، 
نبیلة حسن محمد، تاریخ الدولة العباسیة، دار المعرفة الجامعیة،دط، الإسكندریة،  .45

1993. 
عبد الرؤوف غول، المؤسسة : ، مختصر سیاسة الحروب، ترالمأمونالهرثمي صاحب  .46

 .م1964المصریة العامة، دط، مصر، 

  الرسائل الجامعیة :ثالثا

م ـــ 661/ ه132ه ـــ 41(أفراح أحمد القططي، الثغور الشامیة في العهد الأموي  .1
، رسالة ماجستیر، قسم التاریخ والآثار، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة، غزة، )م749

 .43م، ص 2016/ ه1438
-م756/ه334-ه132(أیمن سلیمان خالد التمیمي، السجون في العصر العباسي  .2

 .59م، ص 1997، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، )م945
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بشیر عثمان شیحة، العلاقات الإسلامیة البیزنطیة في العصر العباسي الأول،  .3
، رسالة دكتوراه، قسم التاریخ والحضارة الإسلامیة، )م845-م750/ه232-ه132(

 .2010/ه1430كلیة الآداب، جامعة أم درمان الإسلامیة، 
/ ه232ه ـــ 132(توفیق سلمان فریح حشاش، الثغور الشامیة في العهد العباسي الأول  .4

،رسالة ماجستیر، قسم التاریخ، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة، غزة، )م847م ـــ 750
 .2016/ ه1438

رنا صلاح طاهر الطاقة، مشكلة الأسرى بین العرب المسلمین والروم البیزنطیین  .5
، رسالة دكتوراه، قسم التاریخ الإسلامي، كلیة التربیة، )م980-م750/ه370-ه132(

  ..م2004-ه1425جامعة الموصل، 
شرین سلیم حمودي، الجزیرة الفراتیة منذ بدایة العصر العباسي حتى نهایة خلافة  .6

م، رسالة ماجستیر، قسم التاریخ، كلیة الآداب 833م ــــ 750/ ه218ه ـــ 132المأمون 
  .م2008علوم الإنسانیة، جامعة دمشق، دمشق، وال

-م621/ه692-ه1(مروج حسن داود عسیلة، جهود المسلمین في تحریر أسراهم  .7
، رسالة ماجستیر، قسم التاریخ، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة، غرة، )م1292
 .م2016-ه1431

  قائمة الدوریات: رابعا

بین الدولتین العباسیة والبیزنطیة، طارق فتحي سلطان، معركة عموریة في العلاقات  .1
  .2005/ م2004، جامعة الموصل، 3م، مجلة التربیة والعلم، ع838/ ه223

ضد ) م781م ـــ 779/ ه165ه ـــ 163(طه خضر عبید، حملتا الأمیر هارون الرشید  .2
، مركز جامعة الماجد للثقافة والتراث، 66الدولة البیزنطیة، مجلة آفاق الثقافة والتراث، ع

  .م2009/ ه1430دبي، 
/ ه247ـــ  132طه خضر عبید، واقع البحریة العباسیة في ثغور شرق البحر المتوسط  .3

  .م2010، 3، ع 18م، مجلة التربیة والتعلیم، مج861ــــ  749
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ه ـــ 40(عبد الرحمن محمد العبد الغني، الحدود البیزنطیة الإسلامیة وتنظیماتها الثغریة  .4
/ ه1410، 71، الرسالة 11حولیات كلیة الآداب، الحولیة ، )م950م ـــ 660/ ه339

  .م1990
محمد بن ناصر أحمد الملحم، العلاقات السیاسیة بین الدولة العباسیة والدولة البیزنطیة  .5
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